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إلى الأرض حتى يحاق في السهاء » ولا يكاد حسه يستقر حتى 
يضطرب من حديذ ! 

لقد 0 أ شهر زاد قد نجاوزت به الدى فى هذه اللياة 
الميالية» وبعدت:يه طويلا عن الحياة المقيقية » والخس بشوق 
إلى اطياة ف الارمن » والعودة إلى الواقع . كان قد عاش طو يلا 
فى الأحلام مغمض العينين » سبح مع شهر زاد الساحرة فى 
عالم الأوهام » فأراد أن يفتح عينيه » ويرى الأشياء كا تبدو 
للأبقاظ فى وضح اهار . 

وما )كاذك زات م تعبا الاحدة فى اللتلة لواحن 
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نعد الاالف حى شكزت ,ان الما :قد سو » وأنه لن يستمع إليها 
١‏ 7 ( : 


من حديد »2 م تنتظر <تى انسار عليها بالصمة 2 اومرب من 


جفاح القدسن الذى فيه يجتممان . فقالت فى نهابة القصة الأخيرة : 
| 9 والآن يامولاى أحسبى فى حل من استئذان الملك ىأن أعفيه 
ولو لبضع لال مق هده الاجاديت الطوال .أن اضرق 
بعض الثىء إلى أطفالنا الثلائة» فأنظر فى الإشراف على نشأتهم 
لينشأوا لاثقين بوالدم العظيم . فأنا يامولاى لا أستطيع أن أعتمد 
إل فا قناء اهبعل إعتزافت ليوات وال لللافية القن 
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ومبما بلغوا من اللإخلاص ومن الخبرة بشئون التر بية والتقويم » 
ذإن إشراف الأم لا يعدله إششراف» و إدراك الأم ماجات طفلها 
وضروراته قائم على حاسة خفية فى نفسها لا تتوافر لأى إنسان » 
وإن الطفل ليحد عندها سه الفطرى ما لايد عند سواها 
اكائناً م نكان . . . فإذا أذن الماك فسأ كون منذ الليلة القادمة 


فى جناحى اللخاص . »6 
وما كان املك فى حاحة إلى كل هذا البيان » ولكنه ارئاح 
ليه ارياعا ديلا : فلقد كان ف سير كت يستطيع أن شير 


على شهر زاد بالصمت منذالليلة القادمة» وكيف يشير عابها أن تجح 
إلى جناحها الخاص منذ الغد» بعد ما استمع إلمها ألف اولة ولولة فى 
شغف وإقبال فى أول الأمر» وفى ترانخ ينزايد فى أخريات الليالى ! 

لقدكان يعز عليه أن يجرح كبر ياءهاء وأن يجاممها بالملل والنفور 
لعك ها سملن احاديثها ثلاثة اعوام 6 وخرج مهذه الاحاديث دن 
حال إلى حال » واستحال من سفاك متعطش الدماء إلى إأسان 
وديع هادىء الطباع . ولم يكن الذنب ذنب شهر زاد فى ماله 
الاحاديث ؛ فى " تقصر فى انتقائها وتصفيتها » 1ك دنتت 
النفس الإنسانية التى تسأم تشابه الأحوال . 





4 
كان الملاكة يبرمل هذه الأحاديث أ نفسه حيها أدركت 
كبرزاد بدربرم ا النظة أن الاد تداعو اسك التصرفات - 
فاما 3 الملك استئذانها احس ف نفسه بارتياح لذيذ » وتوارى اللل 
الذى كان ستفعزه » وكيرت اف ههه شهز واد من جديد! ولكته 
أذن لها فيا تريد » لأأنه لن بصبر بعد اليوم على هذه الأحاديث . 
فاما كانت اللياة التالية وجد نفسه وحيدا فى جناحه االخاصس 

فأحس بارتياح شيك طذه الوحدة امحبوبة - 
ومرت الايام . 
ين 
ولسكنه منذ ثلاث ليال عاوده الأرق © فا ينام إلا في مطلع 
الفحر بعد التعب والطمود : أما ف هلاة الليلة لحي 5 
أوشك الصبح » والأرق يلاحقهكالمطارد الاشم . إن صدره ضيق 
2 


ضيق » وإنه ليحس هذا الضيق ستحيل شيا ماديا و 2 


فض عنقه و يزم صدره نيك أنفاسه » ويخ سله بثقل شديل . 
ماذا ؟ 
لقد عاش فى الأرض تسماً وتسعين ليلة . عاش فى الواقم 
الحسوس الذىكان قد شاقه فتشهاه . عاش فى العالم امنظور بحواسه 








وذهنه 5 عن العام المسحور الذى خلقته شهر زاد 
ولكنه يدرك الآن : 3 يفقد الإنسان حينا يفقد الأحلام ! | 


إن هذا العالم ضيقٌ ضيى ء تنافه 'نائة » صخير صخير . إن ماتباغه 

م صيق صيى ير صغير . إن ماتم 
اللواين لوا امد قميرق لون رما فاك لزعل امراف نورق لد . 
و إن الخيال والأحلام ليباغان هذا الخاوق الإنسانى الحدود أ بعد 
الآماد وأوسع المدود ؛ 


ألا ما أشق الإنان الذى لا بمللك من هذا العالم إلا | 


ما تبصره عيناه ! 

لتداحالت هذه اللواطر فى نفس راك من لقال ١‏ فاحتن 
عندها بالشوق إل تهوازاد 6 وباطلنين. إل «أجاديتها اطاوة 
الشنبية !إل كانت تطير به من عالم إلى عالم » وتتجاوز به الحدود 
والفيود ؛ وتطلقه من جميع اللو واحز » 2 الواة قم بالخيال » 
وتجمع ال رك العا والير اموه إل ياتا اا 6 
والإنس والجن » والانوات والاحيا: 

أحس هذا كله منذ ايال» وأحس باللهفة إلى لقاء شهر زاد 
وراردتة نقسة أن نتسلل إلى سناحها انناض ف غدلة عن الرقباء 
اراس »الكو كيزيا:#صلاية ليلة إسداياةان لاهن قر زاد! 


بز 





٠١ 
أما ف هذه الليلة الأكرة ؛ ذقك أضح ره الأرق ك0 كه‎ 
ل‎ 

امسو راعذ الكالغرق بإ اشعر راد ميطها عديدان: 
فم الك رياء ؟ وماذا 0 ! إنه لم يصرح لشهر زاد بملله 

ا وه الى استأذنته ف أن تمتزل <ناحه وأذن ؟ وإنه 
ليكون تاطفاً منه أن يذهب إلى جناحها االخلص ! 

حك ولكن البلك فى الج تى اعتزلتتنى 2 وانصرفت عن 
ديق ؛ فكيف أبدأ أنا الآن بالعودة إلى ما كان ؟ 

بلى ! هى التى اعتزلتك . ولكن الم تكن أنت راغباً 
فى هذه المزلة ؟ ألم تكن شبعت من هذه الأحاديث ؟ الم تكن 
فى حيرة من عن تصدها عنها وتنأى مبااغيك؟ 

وفها هو يجادل نفسه وتجادله » كان قد جاوز حتاحه الى 


فى الطر يق إلى جناح المللكة “وتنبة: امار سانلاضن فأدى التحية » 


تأشار إليه املك بالصمت » ومفى إلى جناح الملكة الخلص . 
ولا كان على باب الخدع أدركته حيرة «فاجئة : ماذا يقول 
الآن لشهر زاد ؟ ما ححته فى هذه الزيارة الغريبة فى مطلع الفحر 
لعل السع وتسعين ليلة ؟ 
وكاد يهم بالرجوع » ول يدر أنه لفرط حيرته قد رفم صوته 





كه 


قليلا وهو يحاور نفسه ونحاوره » حتى احست به شهر زاد . لقد 


سعمته يتم » ورأته يتأخر و يتقدم . فأدركت بغر يزتها اليقظة 


حقيقة موقفه » وخافت أن يفلت منها الزمام » فنهضت جالسة 
فى السريرء ورفعت مفتاح النور» فتلالاً القنديل » وقالت 
تتصنع الدهشة : 

ح من؟ مولاى ! 

وعندكذ م يديد من الإقدام » فأجابفى اضطراب يخفيه : 

ىق 6 ! نغذرة فى اقلاقك يا شهر زاد ! 

فالت + 

ح .بل الشكر للالك.. لقد ,جاء. فى اللحظة امناسبة'.. 'لقد 
كت أحلم حلا حفاء وكا عا |حشيرت يامولاى عا أنارضة رن 
الضيق » ضرت الاحظة للا نقاذ 1 

راد لد عاض ابساة سف ود فون عير ).لطر ااال 
مفتوحا ء .وقد أوجدت له النفذ المناسب شر زاد ! 

قال : لقد شعرت بانقباض شديد » وخالجنى إ<ساس غامض 
بأن أحضر إلى مخدعك فى هذه الاحظة بالذات ! 


انتفضت شهر زاد من الفراش » وهى تتثنى فيبدو قواءها الفائن» 





00 

وتلق رأسها إلى الوراء لترد شعرها الجيل » ومدت يدها إلى . 

للك مصاغة» وقادته إلى مقعد مرح » وجلست بجواره» ويذه 
0 عاق دلال - 

نس شهر يار لاستقبالها الفاتن » وأحس أن ما يزعمه من 

0 ياء الجر بحة وهم سخيف . فها هو ذا بين يدى شهر زاده 

الساحرة » وقلها من قلبه قريب ؟ فليدع هذه الحواجز الومية 


بنته و بنهاء فليس بين الرجل والمرأة - حين يخاوان ‏ 
ذلك اللتجاز المتوهم من الكبرياء أو غير الكبرياء ! 


قالت 0 زاد - تستدرحه لاحديث : 

7 00 بك مؤرق يامولاى ؟ 

ال كك وقد خاردنه الككرياء + 

كلا ! وماذا يدعوك إلى هذا الظن الآن ؟ 

قالت متاطفة : 

الك علق عل جيك ا فبرنا كفكاذ لهاك ؟ 
إننى امرأتك » فا يدعوك إلى الكان ؟ 

قال المللك 2 وقد أسره تلطفها الودود : 


ب الوق انتنى مؤرق منذ ثلاث ليال . 
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وسكت 0 فنظرت إليه شهر زاد مسكزيدة 6غ وقالت لتفتيح 


له الحديث : 

ولاذا لم تستدعنى إليك منذ الليلة الأولى » لنقاوم مما 
هذا الوافد الثقيل ؟ 

قال : 

ح لقد أشفقت عليك أن أؤرقك معى وأنت منصرفة إلى 
رعاية أطفالنا الضغار ! 

قالت شهر زاد : 

0 أطفالنا ؟ إعا أطفالنا ون مي 0 4 املاع 
اذا هناك ؟ 

تهد شهر ياركا ”نما 1 عن صدره قلا وقال 5 

- أرأيت يا شهرزاد إلى أحاديتك اليل ألف ليلة وليلة ! 
أبن تراها الآن ؟ لقد كانت تنقلنا على جناح الميال إلى عوالم 
واباد لااميل فاقيا مهاو ثراه . إن العام او عام | 
ضيق ياشهر زاد 3 بل عالم جاف مشوه قبيح , نا الحياة بلاخيال | 
نوع من التتحدر 03 والعدث ش بلا أحلام حيوانية 1 هده 7 
/ و لازات تملتكين بااشهر زاد أن تردينا إلى العوالم المسحورة » 





1١4 
. و إلى الأكران الخلالمة » و إلى الافاق الوضيئة » التى عشنا فها:‎ 
1 5 ثلاثة أعوآم‎ 
* قالت شهر زاد بف ابت زود لاالل‎ 
أخشى أن يكون هذا الحديث تلطفاً من الك مع مولاته‎ 


شهر زاد» أراد أن يشعرهابه أنه ١‏ 1 أذنطا فى الاءتزالعنملال ِ 
قال شهر يار فى حماسة : 
كلا كلؤانا شرن زادا. أ ؤاكدلك أن رغية لحتيقيق» لقد 
ضقت بهذا العام ادوس ١‏ القن شدرت الفزيلة 40 عنالان 


فارثته ألمك ليلد وليله عرو نشدت ضيقه ركدره ؟ حى إذا عدت 
إليه ألفيته 6 كمه قبل أحاديثك اججيلة . إنه مزعج . 
ردىء . انه نوع من الموت اننم ا ياه | 

قالت شهر زاد : وقداط «أنتإلىمكانهاء وانتقمت لكبريائها: 

الحق - أمها الملاك 30 0 ذلك كله ا 
أعم أن من اعتاد المياة فى جو الأحلام الوضيئة والخيال الطليق 
واله وال الفسيحة » عز بز عليه أن يشّص أجنحته » ويقبع فى هذا 
العالم الضيق الذى يدنه عالم القيقة والواقع . والمقيقة والواقع 
مظلومان يامولاى . الحقيقة الكبرى إن نحدها نظرة جيل » 





٠ 
والواقع الأصيل إن يخصره إدراك فرد ... إن القيقة أعلى بكثير‎ 
وا ل لكك نان كل ما ار فر ار 0 وإن الواقع لأعمق‎ 
بكثير وأفسح بكثير ما مده لخر والكواس ؛ وإ ما إسميه‎ 

|ابناء الفناء بالواقع واحقيقة إن هو إلاطرف صغير ضئيلمن الواة 
ومن المقيقة ؛ و إنهم ان يستطيعوا ,إدراك ماهو أ كثر وأ كر 
ما دامو 


| يثتون فى <واء سهم هذه التق العجيبة » و ينخدعون 


بأذهانهم هذا م ارات وإنهم أن بصلوا إلى شىء 
إلابالوجدان والخيال والأحلام . هذه 2 الأشعة السحر به الى 
00 الأباد والأفاق ؛ ونير للإنسانية فترى على ضوتها 


ما لاتدركه عةوطا» وما لا تبلغه نا لواتها » ولكنها تتزود منه 
باللمحة والنظ رة ؟؛ وتهدف فى شوقها إليه نحو الحفيقة والخلود . 
. . كان املك لسميع هذه السبحات من شهر زاد » وهو 
0 د مما ستمع إلى هاتف من الغيب وراء الأستار. 
ذاما سكتت تنبهء كما يتغبه الحالم وقال : 
0 0 زاد » هيا بنا إلى عالم الحقيقة السكبرى , 
عام الأحلام م واميال ! 


قال شهرازاد 1 
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اند ادخرت يامولاى لهذه اللياة أجمل قصصى وأروعها ؛ فلقد 
كنت واثقة »كا قلت » من عودة الليالى » ووصل ها ا نقطع 
بعد أمد قضير أ واطويل| + أولتكن:انظر (:وكشفت بيدها الشتار 


عن النافذة فبدت تباشيرا 7 : «لقد أدرك شهرزاد الصباح» 


فأئم اللك باسما : « فسكتتت عن اكلام المباح » ! 

قالت 

إن الصببح يبدد الأحلام » وإن الضحة تفزع الأطياف » وإن 
موعدنا هو الليلالهادى: » حيث يضرب الظلام على العين والنظر 
فتتفتتح البصيرة » و سبح الخيال » وحيث تتوارى الضحة 
وتخفت الطركة » فتدب الأطياف وتسرى الأحلام : 

قال شهريار : 
إنك لماكرة و إنك لشاحرة .. وإنك الفاتنة مبذا:وذاك ١‏ والآن 
فإلى الاقاء » حيها يضى الظلام ؛- وتسرح الأحلام ٠‏ 

قالت شهر راد 

إلى اللقاء . 





المدينة المسحورة 


فلماكانت الليلة الواحدة بعد المائة قالت شهر زاد : 
بلغى اما الك السعيد أنه كان فى قدي الزمان؛ وسالف العصر 


والأؤان)» ند ينة عظرية فى مصر القدمة» يتبعها إقبي بين الوادى 


والصجراء كد املك « نفريت » 

وكان هذه المديقة أسوار عالية حميها من الأعداء ؛ وكان لهذه 
الأسوا رأ:واب ضخمة يقوم عليها المرامن الشداد؛ وهذه الأبوان 
تفتتح بارا عند مطلع الشءسن ؛ وتغاق ايلا عند غرو مها» فيمنع 
الدخول والخروج إلالمن يمل كلة السرمن الكام والكراس . 

وكان على مقر بة من المدينة غابة فسيحة كثيفة عالية الأشجان» 
وكانت المراعى تتخال -خواتها الكثيرة » فيدخلالرعاة بأغنام فى 
خوات الغابة ؛ لترعى الحشائش النابتة فيها )كانت بعض 
الذثات تأو ى اليها وبعض الضباع » تتاف البلان الضالة التىتتنائر 
من القطيع . وكانت الأرانب البرية والثعالب والظباء تتكائر فيها 
وتنمو» فيخرج الصيادون لصيدها فى مؤاجم من السئة ؛ بعفهم 


يتخذها للكسب والتجارة » وبعضهم يتخذها للهو والتسلية . 





118 
وعلى حفافى الغابة كانت تتنائر بضعة أ كوا وحظائر للرعاة 
والصيادين الفقراء» يأوون إلها بأتفسهم وأغناهم كن دل 
الظلام » وريصبح التجوال فى الغابة خطراً بين ال اده 
والضباع الهاجمة ؛ وكثيراً م كانوا بوقدون أمام أ كواخهم نار 
تشتمل طول الليل تخويفاً لمذه الميوانات من السطو على الحظائر 

ق جنح الظلام : 

وكان لامك ق وضشط المدينة قمر عظيم يتأاف من ييه 
كثيرة » وتتبعه أقسام للحراس والاصطبلات ؛ وأمامه ساحة 
فسيحة يتدرب فيها الجند » وتقام فبها الاستعراضات العسكربة 
والمفلات اللكية » وتنسع لمدد كبيز مق الناس ٠‏ وعلل الحانتٍ 
الآخرمن الساحة يقوم قصر أصغر من قدير املك هو قص رأخيه . 

و يكن عكر صفو المللك إلا حرمانه دن وريث لعرشه ع« إذ 
تك تل وو لاقت الاررهينا وبلغ الاك الجسين 
دوف أن يكون لعافت أو غلام » فكان. المنتظر أن دول 
المركق على ]لك لخي إذالأغلل: الوك .أو إلى أحد الأ حا نياك 
إذ أن أخاه مثله محروم من الأطفال . 

وقد جعل الملك جائزة عظيمة لمن. يكون سبباً فى دفع العتم 








55 


عن زوحته وزوحة 0 4 ولكن م عاؤلات الأطباء 
0 


والكيان ذهبت أدراج الرباح » فر يبق أمام الملك وأخيه إلا 
أن يتزوجا من جديد. وفيا ما يفكرانهذا التفكيرء والمرأنان فى 
غم وضوق » وأهل المملكة جميماً فى اشتغال بهذا الأمر الحطير» 
هبط المدينة طبيب من لساك 6 مع بالغاية ونباناتها 2 تقدم 
ليجمع منها بعض النبانات الطبية . وما دخل المدينة وجد أهلها 
ههمومين مغموهين » لان اللك وشقيقه سيتخذان ز وجتين بدل 
زوحتمما 0 بين من الشعب كل لطيبتهما و عطفهما على 
المساكين » فعرض ذلك الطبيب_الثهالى استعداده لمداواة 
العقم » ففرح الناس وتوجهوا إلى الإله بالدعاء . 

واستحاب الله دعاء الشعب لغملت الزوجتان فى ليلة واحدة 
بعد طول العقم والحرمان . ولما وفتا الأيام وضعت ز وجة الملك 
طفلا ذ كرا » وزورجة أخيه وضعت أتى » فأقام املك الأفراح فى 
طول المملكة وعرضها ؛ وأطعم الفقراء والجياع ؛ ولبست المدينة 
حلة زاهية من الزينة أربعين ليلة كاملة . 

وقد سمى المولود «ناسو» وسعيت المولودة «تبتى» واتفق الملك 
وشتيقهأن تكون تدتى لتاسو» ويكون للك لذريتهماجيلا بعدجيل . 





0005 
َك السدواكة والطفلان تتموان حي ابلك هيما الفكز بن 


واعتزم الوالدان أن يفرحا بهما فى حياتهما » وأن .يشهدا زواجهما 


فأعدا العدة لإقامة الأفراح » وذهبت الرسل لاستحضار الغنين . 
والملهين من أطراف المملكة . ليكون هذا العرس عيداً جميلا 
يفرح نه 'الشعب كله » وريظل مذ و على الأيام 1 

ولسكن إرادة اللّهكانت غالبة » فاجتاح البلاد عرض وبا 


وافد » ذهب ضحيته املك وشقيقه وزوجتاها. كن ألوف 
أخرى كثيرة من السكان . فلبس الناس الحداد على موتاهم » 
واغتر “ناسو وتدتى لفقد والدمهءاء» واصيب الشاب بالمرض» 
ولكنه مج « فقام مله وك مهدودا , 

وبغير احتفالات ولا زينات تولى الماك مكان أبيه ؛» وجعل 
همه مقاومة الوباء الطارىء بجميع الوسائل» وتمكن بعد مغى 
عامؤن دان النطالء عليه مز للق ةلدا مف فا رتس ١|‏ "كول 
الناس بالدعاء له » وزادوا تعلقاً نه . 

ولكا:اطما نت: العاوف :وهدات الاعوا لفان عقيل لكا 
الراحل لهلاك الشاب : يا مولاى . لقد من الإله عليك بالشفاء 
من المرضن"الذئ احيضتد الأآروا اح ؛ وقد ابتيج أهل المملكة 











بتجايك © .ف حمق أن تم الابتهاج بمقد القران» حتى يرزقك 
الله ولىعهد تقر به عينك» كا أقر الإله بك عينى والدك الراحل 
فوجدناك عند ارحاله ذخراً لنا وسندا ؛ وأنت تل يامولاى 
أن والدك العظر كان يخضر ناعرس لولا هذا الوباء المشئوم » 
فرد عليه الملك الشاب مستحسنا فكرته وأشار بالتهيو لإقامة 
الأفراح والاحتفالات على النحو الذى أمر به والده» لتقر عينه 
فى قبره بتنفيذ رغباته » بعد اسبوع من الزمان . 

ولا ممعت تيتى بهذا النبأ طار قليها فرحاء فق دكانت مشذوفة 
بابن عمها حا » ولسكن الحياءكان منعها من إظهار هذا الحب 
الذى علاك علمها تفكيرها . 

قد مر هذان العامان كا عر القرون والأجيال . وكانت قد 


نضحت أنو ها وتفتتحت زغباتها» فتكانت ئي بذاك اليومالسديد 
الذى تتحقق فيه امانها التى عاشت فى نفسها منذ ان تنهت 
لوجودها » وعامت أنها خطيبة لولى العهد وان عبها الحبوب . 
“كارك اخنائي كلها واجلاما خياد تلخ فى هد الردية 
الى تنمو نوما بعد يوم »كلا شاهدت خطيبها الشاب تكت.| 
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رجولته » وتبدو عليه مظاهر الفتوة وأمارات القوة ؟ فلما بلثها 





7" 
النياً كادت نحن ون الفرح 2 ولشكنا خحلت فتوردت وجنتاها 
وان+مرت من عينيها الدموع لاما الاير ضر كن ل لما 

إلا عقدار الاافة التى تنمو بين طفلين خطيبين . 
بانت الأميرة ليلتها لم نذق للنوم طعما .. لقدكانت عشرات 
الصور والمشاهد تتوالى على حسها وهى فى شبه غيبو بة لذيذة » 


وكانث تفتح عينيها فلا ترى شيئاً . لقدكانت مشغولة باستعراض 


الرؤى اجبيلة التى تنبع من نفسها وتزدحم يا نتن 
نأخدات من ن الأحاسد س الغر يبة التى 3 56 أ “لما 0 ٍ 
تعرف عنها 006 » فتدعها عر على حسها متتابعة متازجة» وهى 
كالخدورة بين الأحلام اللذيذة . 

وأصبح الصباح فوجد الملك الشاب ف عه كد إل 
التجوال فى الغابة ة- كان بهاتفاً يدعو إلبياءء فأمر باعداد العدة 
لاصيد » وخرج مع الحراس ورحال الحاشية -ه على عادتة حينا 
يعتزم هذه الرياضة الحبوبة . 

كان الربيع قدواق > ذا كتستالأشحار بالأوراق الخضراء 
وازهرتأعاليها وأطرافها بالنوار الختاف الألوان » وسممت أصوات 
الهام فيها والطيور المغردة على الختتلافها » وانطلقت الأرانب البرية 








والغزلان تعفر ور حَ > وفنا كتقت اجنام بالشعر الجديد 
الزاهى » وبان فى وثباتها المرح الداخلى النشيط . 

وكان اللك الشاب بحس:ف نفسه شوقاً غامضا مه ولاء وحنيً 
ناا عبياء لرطق ينه كل در ف دما نوكل جا ف تور 
كان يتماءل فى جلسته على ظهرحصانه؛ فيغادره و يقفز لبشير على 


أقدامه» يسك بأطراف الأشجار امتدلية» وبغرس طرف ريه فى 


جذوع لحان روطف لط الا ا لاما برهة ثم يقذف 


مها على مد الذراع 3 3 إعود إلى صهوة جواده » وقدشعر بشىء 
من الراحة لتصريف هذا المذخور فى بنيته من القوة والمراح . 

وللقدر المقدور وقع نظره وهو فى هذه اللالة على فتاة ترعى 
ا 

لقدبب تكانغا معر فى مكانه .كانت فتاة ممشوقة القوام ناضرة 
الوجه» فى عينيها كل معانىالر بيع .كل شى عفم | متفتمح كالوردة 
الناضحة: صدرهاالناهد؛ ونظرتهاالجاهرة وبشرتهااللوحة»ومشيتها 
المتوثبة » ولفتاتها السريعة . . أحس الشاب أن هذه الفتاة هى 
إحدى ظبيات الغابة أيقظها تفتح الربيع » وأنضجتها حرارته 
واتفاتت من كناسها تبعثر ما تجمع فى كيانها من رصيد المياة 
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الذ حوره قوقعك إذاءها مناها مذ هرت ساخودا «:واحدت النتاة 


37 


أن نظرات الفارس”الجبل تتم عل كلل مؤكم ٠‏ قا ينقد قن 


ثناياها » فأرخت أجفانها من الحياء» وتفترت مقاصلها » ودب 
فيها خدر لديل . 

| تكن الفتاة تعلم أن الفارس اليل الذى يلت عايها هذا 
الوابل من النظرات النفاذة هو ملك الإقلم . فد كان من عادته 
أن يزيا حين يقصد إلى الصيد - بزى فارس من الحرس 
دن يكون طليقاً ى رياضته» وحتى يتخنف من شارات الك 
وتقاليد البلاط . لقدكان بطبعه ينفر من هذه القيود التى تثقل 
كاهله؛ وتحد من نشاطه وهو فى فورة الشباب الوثاب » شما إن 
تعرض له فرصة من هذه الفرص <تى يلىءعن نفسه هذه المراس 
والطتوس» فيحس أنه خلصمن ربقتهاء وصار إنساناله كل حقوق 
الإنسان . وكان يحر. 1 على «رافقيه 58 رجال الهاشية ما دام فى 
هذه الرياضة البو بة أن يخاطبوه مرا عراس الملاك لأن ا 
لقال ار ا و 0 بضيق القيود التى لتى خرج يتخفف منها 
ويغفر 2 على نفسه من ضَيقها ! 


توكتك ماد الننا دكي قاض دان وال هارا امك 
و 2و 2 لعلف ند و ى 





لحظه حرافقوه » 2 نفسه رك - عل الرغم من 0 
وك فأراد أن يستر الوتف الكقرنة 6 1 سو الاساذجا 
متحيراً : أهذه أغنامك ؟ 

قالت الفتاة -- وقد توردت وجنتاها -! نعم هى أغناتى 
وانا ارعاها لان والدى” موزان . 

َ القارس الفاشق : وهل تشكتون قر يبا من هنا ؟ 

: إن لنا كوخا على حافة الغابة : 

فاطمأن الشاب لذلك » ورأى أ يختم الوقن رع 
ل يتهيألها بتدبير أو تفكير ٠‏ فأ ق إلى الفتاة بصرة نقود بين يديها 
ولوىعنانفرسه ومغى يركضه ء والفرسان من خافه؛ وهو فىشبه 

: غيبوبة» لا ندرى له وجهة» ولا يكاد عاك جسمهعلى ظهر الفرس. 
وأفاقت الفتاة بعد انصراف الفارس اميل كا يفيق الالم 


من حل لذيذ» وأحس تك ماكانت غائبة عن الوجود ؛ ثم هاهى 


ذى ترد إلى مكانها الذى تعهد » وأهامها شوبهات ترعئ لم كن 
تحس بها أو بما حوها منذحين . ونظرت فإذا غبار /ائر فى أعقاب 
كوكبة من الفرصان» فتملق نظرها تهذه الكوكية وارئدت إلى 


غيبوبته| الحالمة 6 وكا نما فى هذا الغبار الثائر رؤيا مجنحة تحفها 





0 
المار يل المحيية ب رد حدق إذا لدو االخيده شتت 
يع د نا فيكت أنفاسها » وعى تتطلع إلى الغبرة الشائرة 

دن لعيك , 
ووحدت نفسها 5 منفرجة الاسارير 2« وتقاب فى يدها 


هذه الصيرة الربوطة » وكأنها حجر سحرى يشيع فى جسمها 


الاهتزاز» ثم تحاول فكها وهى لاتقصد هذه الحاولة» فتتفتح 


عن قطع صقراء ذات رنين . 

الله ! إنبا من الذهب ! إنها نقود ! 

ومبرمها هذهالنقود الذهبية التى لم ترها من قبل إلا فى ايدى 
كاد الاش لي وجغلهانس يفيل خلظة عا فى ست ارون بالشكرن 
ل ارتم ولك ما ليزت هذه المرةإوعا فبايان تفلت 
فى نفسها هذا الشعور لمهم الغريب ! 

وخأة رأت نفسها نسوق شويهاتها عائدة إلى الكوخ » وهى 
لاندرى ناذا تعود ! 

وأطلت من الكو وز معروقة ثم ارتدت إايه » وعادت 
بشيخ محوز ٠»‏ جعل يحدق هو والشيخة فى الفتاة العائدة 


والشويهات أمامها وى نسوق . 











قالت الشيخة : ما الذى ييجىء بساسو فى هذهالآونة المبكرة ؟ 

قال الشيخ : لابد من مكروه . لقد كفت أحس صبيل 
خيل فى الغابة » فلعلهم قطاع الطر يق من الأعراب المهجمين 
قد مجموا على الرعاة كا يفعلون . 

قالت الشيخة : بالساسو المسكينة ! ويا للخوفى عليها ! لطالما 
قلت لك : لا حرج ساسو إلى الغابة بعد ما صارت فى هذه 
السسن » فإنى لأخشى عليها ما هو أشد من سلب الأغنام ! 

قال الشيخ : إن ساسو شجاعة فلا تخشى عليها شيعا . إنها 
ابنة ابيها ينها العجوز ! 

قالت : ابنة أبيها أوابنة أحها ! لن تخرج إلى الغابة مرة أخرى . 

وكانت ساسوقد اقتر بت تخطر وكانها تطير» وأسار برهاتنطق 
بالشن والشرور» وأشرغت الام تقول لف حو إن يكن 
مظهر الفتاة قد بعث إليها بشىء من الطمأنينة ‏ :ماذايا ساسو؟ 


. . 0 
وفوجئت الفتاة بهذا السؤا لكا نها لمكن تتوقعهءفاضطر بت 


وتواردت على خاطرها أشتات من الصور » وقفت عند صورة 
منها فتؤردت وجنتاها » ونكست بصرها إلى الأرضء وأجابت 


فى حياء : لاشىء يا اماه . احس فى جسمى بفتور . 





مك" 
وكانت الشدة ما الها من الاضطراب قن اختتلحت أوصالها. 
فى هذه الاحظة ؛ وأحنّت بالأرض مت قدمها تدور.. فألقت 
بنفشها عل صدر أمها الى أسرّعت إلبها محتضها فق دعر شديد. 
: وتعاون الشيخان على إدخال فتاتهما إل الكو ؛وشئ مفترة 
الاوصال » مضطر به النبض 0 اهى دريضة حقا ام ان 
ذلك شىء جديد ؟ ! 
واعتقذ الوالد أنها ضر بة الشمس أصابت الفتاة » مل يلوم 
نفس4ه أن عرضها لرعى الأغنام 2 واعخزم أ لعفيها مذ القد من 
هَل العملية الشاقة » ولو انه مط لم مبدود : 
م الأم فان شعورا 0 بوسوس لا أن هناك شيئأ 
غيرعادى قد مس الفنتاة اليوم» وان طذا الاضطراب سس رأغيرم علوم . 
وم بعسر على اللشيخة أن تعل من فتاتها كل شىء بعد قليل » 
ون تتاول ضرة الذاهع فتد عب ا #دية إن رليات وتتذفهاً 


ف <حره إشدة » وهى تقول : : ألم أفل لك إن ساو لم يكن 


>وز أن تذهب إلى الغابة منذ بعيد ؟ 
وفوحىءالعدوز هذا الذهب يتوهج فى ححره) ومبذهالصيحة 
تلقمها العجوز فى سممه . ما هذا وما ذاك؟ وما علاقة الذهب 











بالصيّاح ؟.. : واختليا عنساسو وراحا يقررانأعرا لا تدر به :. 


000 شهرزاد الصباح » فسكتت عن الكلام المباح . 


ع كيد كيد 
فاما كانت الليلة الثانية قالت : 
... وترجع ا مولاى بالحديث إلى الفارس ايل . فنحده قد 
دار دورة 1 ثنتين فى دروب الغابة ومنعرجاتها ؛ مندفماً 000 
قوة سحر بة تدفعه إلى وجه غير معلوم ؛ حتى إذا انتبث الدفمة » 
امجهولة» ووقف الركب من خلفه» وقف ساها لايدرى أبن يذهب 
ولا كيف يلوح أو يجىء . ثم إذا به ياوى عنان فرسه » ويكر 
راجما إل مكانه.. ورجال جاشيتدامن اطلت لا يمكروق أول 
عو لك كوم ينتمرون عط ذترة إن امتطارا ب حوكاك اليرت 
وإلى انه يذهب وبجى ٠‏ فى غير قصل «رسوم . 
وحينا يبلغ اركب مكات الفتاة والأغنام يتلفت املك هنا 
وهناك فلا يجد أمامه شيعا »ب وايتخطفن:فلبه و يدق ادقات السريعة 
و انأن سل ألا تن: رجا الخاضية عن الفتاة الل كانت 
هنا منذ لحظة ؛ ولسكنه يخس بقسوة المرامر وضغظ التقاليد ': 


ا 
ويتحول شعوره التكتوم هذا إلى حركة جامحة يدفم إليها فرسه 





٠. 
فنشق الطريق فى عنف وقوة » وكا نما هو يخرج بهذا الانطلاق‎ 
! الجامح من ربقةالقيود والتقاليد‎ 
و بعد جولات طالشة فىدروب الغابة ومنحنياتهاء بعود املك‎ 
. فيلوى عنان فرسه >و القصر خارجاً من الغانة فى صعت ميف‎ 


م ببق شك فى نفوس رجال المرس أ أن هناك شيا » وأن 


الك قد وقع فى نفسه شىء ؛ ثم لم يجرؤ منهم أحد على السؤال 
فسار اميم خلف املك الصامت صامتين . 0 ترجل ليدخل 
قال لرجاله : ليله سعيدة . سأخاو بنفسى » فانضرؤوا أتم 0 

وكان هذا التصرف كافياً ليثبت فى نفوسهم ما خالجهم من 
قبل » فراحوا يتخبطون فى الظنون . 

وأغر الاك ألا يدخل عليه أحد فى جناحه املاص إلا حين 
يستدعيه » ورأى رجال القصر وحراسه وخدمه ما يعاو وجه 
الاك من جد صارم » فأجفلوا فى نفوسهم » وراحوا يتوجسون . 

وعند ها حان موعد العشاء 0 ب ن املك قد استدعى أحدا 
ولم يكن أحد ير على الدخول . ومضى الموعد .وتوغل الايل 
وكل من فى القصر ساهر » وكابم فى تحب شديد . 

وأحس الك بالتعب وهو جالس علابس الصيد قنذ أن عاد 











لد 20012 ٠‏ وهو سازد لكر سام ,النطارة نضا بعينيه : 
ولكن خياله يمتد إلى بعيد » فقام فى تثاقل واسترخى على مقعد 
طو يقلأ طلق لخياله:العتان يناهت حيرا بل ء 
3 القمر متلصصاً من النافذة فى أول الأ ع6 ثمأعلن وجؤده 
س املك كا ما هذا القمر يلاطفه ويؤانسه وو ستدرحه 
2 2 مر إلى نفسه الأس 4 والارتياح له وتحركت 
شفتاهكا” غايهم أن يفصح للقمر عما بريد . 
وأحس بشوق غامر إلى أن يخرج إلى الشرفة حيث القمر 
هنالاك مهمس بصوته المس<ور . ٠‏ وختليج خطواته فى دبسب لطيف 
وما إن تجاوز باب المجرة <تى اشتمله النور» فأحس كاأنما 
إعانقه) فد إلهه ذراعيه فى شوق شديد . 
كا نت الشرفة شرف عل فضاء رحيب يقوم على نهابته 
طرف الغابة الفسيحة » وشرعان ما امتد نظره إلى الغابة السابحة 
فى ضوء القمر الحادىء اللين » فخيل إليه أن الفتاة الَآنْ هناك 


فى هدأة القمر الحالم» فأغمض عينيه وراح يدب فى تجوارها : يذه 
ف يدها وذراعه تطوقها » وهى تميل برأسها الصغير على اكتفه 
فيتوقفان برهة عن السير» ثم يفتتح عينهة فستيقظ وفيق : إنه 
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هنا فى الشرفة ولس هنالك فى الغاب المسحور ! 

وف المزيع ال س أنه منبوك » فألق بكرة منندنية فى 
يكين 0 » فانتبه لخادم الحارس مذعوراء وهرول يلى 
دعوة الملك؛ وحينها واجهه مبت ومفر فى مكانه ..... لقد كان 
الملاك لا بزال فى ملابس الصيد منذ الصباح . 

قال الملك: فى الصباح الباكر أصدوء حيث تكوننرمى مبيأة. 
ولا يتبعنى إلا « حور » . 

ُأكاء منادو فككا نتحرول اوك إل وزاقي ا« لشفل لين 
الذى كان هبيأ لمرقدها فى الكوح » على حين. ظل الشيخان 
ساهر بن يقلبان وجوه الراى فيا يعتزمانه منذ الغد : فرارا سأسو 
من هذا امخطر المحيق و 

استلقت الفتاة على هذا القش.لتنام »و إنها لتقام كل ليلة نوما 
لاحركة فيه » ولاسهما بعد أن عهد إلمها برعى الشويهات فى الغابة» 
التسب والمركة واوا ء النق والدم الفائر مكل أواغك كان عبتف 


5 1 م جرد أن إضل جنم | إلى الخدع على هذا القش الوثير ! 


ما الليلة فإن هناك فى نفسها أمراً يشغلها عن النوم اللذيذ.ه 


1 -- باستعراض حوادث الصباح ورؤاه العحيبة. ٠‏ 





ان 

قاس ذى لس عل متكا من العشب الماف وشو بباتها .أمانها 
ترعى فى منفرج من الغابة . وهاهو ذا المواء الدافء يداعب 
أغصان الأشجار الباسقة فتمايلكالنشوان القُل . . . ثم هاهى 
ذى تسمع مهيل الخيل وترى الغبرة الثائرة . وهاهى ذى 
شويهاتها تجفل فترتد إليهاكا ها تلوذ هامن هذا الضجيج . وهنا 
تقف متطلعة » ثم تتبختر فى بضع خطوات . . . ثم . . . ثم ها هو 
ذا الفارس اميل . . . إنها لتحس الآن بوقع أظراته الساخنة 


اتخلل: عسدها كقشع ريرة .لس ذلك الكدى اللذيد رسن 


نحت نظراته و إنهالتتحسس فى جسمها الفائره واضع هذه النظارات 


فتتمطى» ثم تفتح فاها بتنهدة لذيذة» ثم برتد خياها إلى الغابة 
فتستعرض المنظر كله من حجديد . 

وأطل القمر منكوة الكو الصغيرة » فانتفضت من أحلامها 
البيلة »كا ن هذا القمر يتلصص عاليها فى خلوتها » وضعت ساقهها 
انف تين وذراعيا مار احيعين . ..: وليكنااما ليت أن انيت 
بهذا القمر الذى بوصوص لما من كوة السكوخ » وودت أوتخرج 
من دعها إلى الفضاءالرحب » إلى هذا الانفساح المالم الغارق فى 
ضوء القمر الشفيف ... ودت او تخرج لتنطلق فى هذا الفضاء غير 





الحدود ؛ ولتجرئ وتركض » بل اتحاق وتطيركهذه الفراشات 
البيضاء السايحة فضوء القمر ... ولكنها تسمم وسوسة الشيخين 
كانما لا ينامان أبداً... وكاد صدرها يضيق 0 وانيةعة لاتاك 
ف هذا الآ وان .. ولكنباكاتت فشغل عن الشيحين ؛ومتكن 
أحاسيسها لتستقر لحظة على فكرة معينة؛ فعادت عي حل اليقظان 


من حديد » وتستعرض نظرات الفارس من جديد» وتنتظرالصبح 
ففشوق جارف» فالصبح هو الذى يطلقها من حدودهذا الكوخ ! 

1 تد ر كيف تسلل النعاس إلى مخدعها برفق » فاغمض تأنامله 
الرفيقة جفونها الساهرة » ثم تسلل مره أخرئ وكيا اذام 
اللذيذة » وعلى شفتهها ابتسامة ل نشهع فى محياها اميل . 

وق الصبا ح كان أمر اللك قد أعان فى القصر»ء وكان <ور 
يبع 0-00 دا كالكاب الأمدم. ات ع 0 
فالملاك لابعان وجهته ولاينطق بكلمة واحدة تهدى إلى اتجاهه . 

ولكن هاهو ذا ياوى عنان الفرس إلى الغابة » فيحدس 
لاض عا رزلن :ور لعراد ف لأسن ل روا 
واحدة واحدة » ويطيل الوقوفعند منظر اللاك الاب يحادث 
الفتاة الراعية .. . ولكن ماذا ؟ إن المعدات لتتخذ ازفاف الللك 











هه 
الشاب عل الأميرة المرتقبة ... أتراه لايذ كرا موعدوالاستعذادات 
على قدم وساق ؟ ! 
ودار الملك دورة بالغابة » ثم انطاق يجوس خلاطا » و يتفقد 


متقرجاتهاا وحتاياهاءء وقد أبكذا الرعاد رفدون .ولاك التطلم اق 


0-7 قطيع وافد» و يلاحق ببعمره الرعاة فى النعطفات 

وشيئًاً فشديًا يبدو على املك الضيق والانفعال » وتتوالي على 
وحيكجى الانسالات :قير كس وريه هرة اوسن و40 
م يقف لخأ » ويلوى بعنان الفرس فى انجاه آخخر كالذى ببحث 
عن صيد ثهارد فى الفلاة . 

وتدتقى مل هذا الككر والفرطاعتان 4 نياك فنا القرطان 
والفارسان » ويبلغ القاق بالحارس أن م سؤال الك عمايريد » 
ذلا يجسرعلى السؤال والملك على هذه الحال . . . وبنها هو يفكر 
على هذا النحو إذا بالك عرق بالفرس ء فيخرج من ااغابة كلها 
و ينطلق إلى تلك الأ كواخ المتناثرة على حفافى الغابة » فيخرج 
منها لسوة مع لقال ف أسماهم البالية وهيئاتمم الا نآك 
الفارسين هنهة فى وجوم وذعرء ثم تعلو وجودهم أمارات الرضا 
والاطمئنان . فالفارسان ليسا من الاعراب الفتاك . 
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ويجول الك بعينيه فى هذه الوجوه ,ستعرضها حيعاً 
ولكنه لايجد بينها الوجه الوحيد الذى يبحث عنه فى طرقات ' 
الغابة ومتعرجاتها » ولوكان يعرف اسم صاحبته لسأل » ولكن 
ماجدوى السؤال» وقد عاقته اثقال المللك وتقاليده عن السؤال فى 
حينه الناسب » فأفلتت منه الفرصة . . . ربا إلى آآخر الزمان؟ 

وأحس املك أن الدنيا تزم على صدره وتضغطه » حتى ليكاد 
صبارنآان 0100 جبدنه كته ؛ وندت من فيه الكيات 
بغير حساب ! 

- لقد ضاعت. . . ضاعت إلى الأبد : وضاعتمعها الحياة! 


هنا وجد <ور من الجراة مسال به الملك : 


جح بوه الى ضاعت 57 لاى ؟ 
قال الملك + 


الفتاة . 

وأدرك حو ركل شى" ؛ :وأعوزه أن مد مابقول ؛ ذلندكان 
بود ويب كر املك بالعرنين المرتقب قونهابة الأسبوع 6.وانالاميرة 
المنتظرة » و بالقصة كلها . . . ولكن وجه الملك لم يكن إبشجع 


على ثى' من هذا كله . فقال حور على غير قصد منه : 











| رعا وحدناها قَّ الغابة يامولاى ِ 

وأحس الملك أنكوة من الرجاء تنفتح فى قلبه » وتمسك 
ذه لكات كانا اليعين الناى الاغك فيه فقال ت وهو رارق 
عتان فرسه إلى :الغاية 2ك : 

- ليخ كانت هناك احور “لتكوتن من القد كير اراس 1!! 

وانطلقا . 

وأدرك شهر زاد الضباح . . فسكتت عن الكلام المباح 


نا 

ذاما كانت الليلة الثالتة قالت : 

تركنا الفتاة يام ولاىسابحة فى أحلامها اجيلة» وقد أمضالنوم 
عينها بأناء له الرفيقة :. ولككن. الفتاة ما لبنت أن متهت ضحة 
وجلبة ؛ فاستيقظت مابوفة ... لقد خيل إلمها - وهى بين الفوم 
واليقظة - أنها فى الغابة » وأنها ضحة امديل . وتوسمت من بين 
ذكية الأرسات” وحه فارسبا جيل | 

ولكن ماذا؟ 

إنهما الشيخان . . . شاذا يصنعان ؟ 


إغهم | يقوضان أركان الكو المنعزل 2 ويحزمان متاعيها 
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القايل الذى ويه . . . وهاهماذان وقظان ساسو فى اة . ذفان 


هنالاك لامراً 1 

وريعت الفتاة وتوجست فى نفسها شرا ' 

ل احملى يا ساسو وذا المل فإنه نصيك / 

- ولسكن إلى أبن يا أماه والدنيا لم تزل فى الظلام ؟ 

-. إلى أبن ؟ لبس .هذا من شئون الفتبات'. 'إننا راجلون 
ياساسو» راحلون وكفى ! راحلون إلى الثمال » فاعاد لنا عيش فى 
هذه البقعة من الأرض بعد أ نكان بالأمس ما كان ! ! ! 

وغصت الفتاة تريقها » ودارت بها الأرض » واختنقت فى 
فها الكيات . ولكنها اتحنت على اليل فرفمته » كا اننى 
الشيخ والشيخة على حمايهما . . . وانطلق الثلاثة فىغيش الفجر» 
وامامهم الشويهات !.. إلى الثمال . 

ولما كان الوالد خبيراً بالدروب والمسالك منذ رحلته الأولى 
كا انوت ب فل تعكيك الطورق مارك حدر سكلف 
إلى مسالك اخرى لا عر مها إلا الابراء ! . 

ار اذك الطليح : الشيخ الفالى والعجوز المعروقة يدبان 
عل الأردن كلمال > والتؤ عات يطول علا السرى وقحد 
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علها الهاجزة فتوزل وتضعف عن المسير » وساسو تسي ركالذى 
يقاد إلى الموت» و غتطو عل الشوك :+ وكلا خطت يقدميها خطوة 
تلفنت.قلها إلى اخلف لفتات .-١‏ إلى الكوخ المزيز و إلى الغابة 
المسحورة. إلى هنالك حيث اللي الذى أشرق فىحياتها لظة ثم 


غاب.. إلى الرؤيا الجئحة التى لازالت ترفرف هناك ... ! 

- إلى أبن ياساسو؟ إلى أبن أيتها المسكينة ؟ إلى أبن يراد 
بلك وهناك فى الغابة جلك الميل؟.. . و.ضت ليلة إثر ليلةواركب 
العاتى يسير» والشيخ الفانى يبدوعليه الملل » فإذا الشيخة المعروقة 
تتشدد لتصخب على الشيخ وتثور : 

- أبراك كنت نباقيا قتالاف حى تفدد علينا ساسوا؟ ركان 
من أدانها لاق كنا لامون شير » ولتليا,: نخارة مقطية رهد رسن لد 
ولكن هذا ! هذا الفارس الثرى الذى ياتى بهذه الصرة من تود 
الذه بك باق بالحصاة . أتراه يتزوجها زواج |اشرفاء الأحرار؟ 
. تراه سرفها درل تدنتا | ينقودم الزهيية يف هلو تار 
الك ربلة خلياة ف عداد الرقيق ؟ :ا دول لن:. تعينا وقلكنا ؟ 
النار ولا العار أيها الشيخ احرف . الفار ولا الدار . أليس كذلاك 
لل لشي 15 





2 
ثم يعطو ذركك زر كك الشكيل تخى تدركه الا تك ره 
فيستظل و يقيل . 
فأما الملاك - يا مولاى - فتد لوى عنان فرسه إلى الغابة 
كاقلن وكلفة تاعة الانين © وكانت لقصل قد أوشكت أن 
تتوسط السماء» وداز بها دورة ودورة قبل أن ينظر حور إلى 
وحه مولاه» فيرف » ويعلو وجهه الاصفرار . . إنه اشر 
فان تعود الأمور'منذ اليوم تسيرككا كانت من قبل تسير ! 
وكا راجعين إلى القصرء فإذا اهمس الحذر يتاصص فى جميع 
جوانبه؛ والأميرة الءروسقلقةنتطلم من نوافذقصرها طرف اليدان 
الآخر» تترقب عودة العر يس الشاب الذى ستزف إليه بعد أيام 
قلائل» ثم هي لا نم لم فم د يذهب إلى الغابة منذ بومين ؟ ؟وفم يبت 
ليلتهلا بخلع ملا بس الصيد؟ و ف خرج ح ايوم متفردلايتعه إلاحور؟ 
ألا إنه لأمر !.. ولكن أولا تعلم الدرودق اطببية هذ الاي 
و إستقطع 1 وهو برى وجه املك العائد أن يلش بكامة 


ختى اوى الملاك إلى جناحه |الخاص ؛ ثم استدعى تابعه الأمين حور 


فكافه أن يتخنى فى زى الرعاة » نم يتحسس من خبر الفتاة بين 
الأ كواخ ان الدرااحدا 5 
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7 ينتظر ساكناً وله‎ ١ 
والميالات تغزو نفسه وخاطره » وكان مهشلا جيعا » إلا خاطرا‎ 
: واحدا أسودكان يركف له كيانه‎ 


وانطلق حور ينفذ أمر مولاه » وبق اللك ينتظر » ولسكنه 
لقد لات عشرات: من الصور 


- ترى قطْى الام ركله فلا لقاء بعد اليوم ولا عع 1 

ولكنه خا عان 6 عهربت 0 هن خلا الايد 
حى إذا 5 على خاطره 0 بده بعئف 3 0 إطر 2 شيظا 
امت يتمنثى فى فى اضطراب » أو بط 1 ل من الشرفة وهو 
يخطو خطؤات مرضاة لا هدف لطا ولا اتجاه : 

3 ثم عاد 0 إِ 

لوأن صاعقة انقضت عل زأساالاك هذه الاعفلة كانت 
7 


ها إل حكيت لا يدوأ ا 


. 


_- تقد رحات ساسو مع أنو 
ن اارعاة ! 


مانو تالاحل هذا الاسم اميل ساميو وإناشوة: ماحل 


اجتباع الاممين . أتراها الأقدار قد وققت هذا التوفيق العجيب 


ا اق روا م آخر فى الكوخ ؟ . : ولك ارحات 
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رحلت ؟ - إذن هى حية - وهذا يكنى . وهنا تنيثق فصدر 
املك 'أشمة اليماء . ::ولكق منذا نر نيا لن تمان عكار ١‏ 
فى الطرريق ؟ ثم منذا يسلبه مكانها الآن أو بمد الآن ؟! 7 


٠. 
2و‎ 


ل مض ساعة حتى كان المللك إستدعى كبير وزراثه وهو 


مشير 0 - لينهى إليه أمراً : 

- تبطل ا العرس . ونوقف جميع الاستتدادات:. 

وقال الملك : 

رن ع 1 ل لللمن ف انار 120 
أذوت شق ركلة لالد وق مدلا )اذا نا 7 أعد فالللك لك 
ولأبنائك عن جدارة واستحقاق ! 

وصعت المل كك نما هذه آخ ركلة تقال ! 

ولكن المشير الذى يدل عليّه بالقربية والرعابة لم يسكت . 
فالأعر حد؛ ومن واجية أن برد املك عما يريد » ومن حقه أن 
بعرف على الأقل ماذا بريد . 

يا مولاى . أليس لى حك خدمتى الطويلة لأبيك من 
قبل .وخى إخلامى لك أنت من بعد أن أقول كل 





قال الملك : 

إل تقول كل ها ترزريه أباالمقين الأمين" : 

الم 

الس إلى أن أسال :في هذا كله ؟دفم هذه الرحلة الحهولة 
المدى ؟ وفم ع الشءب الذى 3 و يتطلع إلى شبايك ؟ 
وم - على الاخص - ترويع الأميرة التىتنتظر اليوم السعيد 
مَنْذٌ سنوات ؟ 

قال الملك : 

لقد وددت أن أفصح للك - أيها المشير الناصح - عن هذا 
كله كن مالك عل وعل الى .من قوق ولكدى بلا أماك 
هذا:الآن :. وكل ما أستطيع أن أقول لك : إننى لم أعد صالحا 
لثىء نن هذا كله » إلا أن تتحدق إلى أمنية راخدة هئ الى 
أن راف سوبا هده حل الخزر ل 

وصت الملك برهة و بدا على عينيه أنه يجوب مخياله آقاقا 
بعيدة ْم 1 

المياة عنتاك ..هناك أمها المثير الخلص . هفاك حيث 
لا أدرى أبن تكون 1 
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وغلب عليه التأثر » فتغرغرت عيناه بالدموع . 

وتنا الك الغاث يا مؤلاى يال : 4 الجدزا إلى حيف 
لايدرى ٠.‏ ولكنه تزيا , رز ى التحار » 0 قافلة 
ممملة بالزاد والمتا جر من بضاعة الجنوب » نصحبها جماعة من الخدم 
والحشم ؛ وعلى رأسهم حور حارسه الخلص » الذى كان وحده 
2 مسر الر<اة ولا 000 : 

ولأكان الشير شيخا محربا أريبا » فقد خاف إن هو أشاع 


بسفر للك فى مثل هذه الرحلة الغريبة ان يحدث ذلك رحة 


0 لا تحمد عقباها » فاتفق مع املك ألا يعرف أحد 


بالخبر» وَأن يان فى القصر أن املك .عر يض » وأن الأطباء قد 
روا ألا مدخل أعلية أحدخى بشى . ٠‏ . ورجا مرذه اظيزة أن 
يدر لو حتى يقغى 3 أ راكان مقعلا 

وعند ما حان الفراق دع المشيز مليكه ورسيهءع والدموع 
تبلل شينتة الوقور.؛ 33 اسك ليواجه العبء الضدم الذى 
سينهيض به منلْ الغد وهو شيخ كبير. 

أما الشعب فد شاهد قافلة تمر بالمدينة إلى الشمال كالتوافل 
الكثيرة القى تببط فى الحين بعد المين . "وعند ما أعلن إليه 
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فى الصباح نبأ المرض الحطير» خطفت القاوبء واهتزت الأعصاب 
وتوجه الناس بالصلوات والدعوات أن ينجى الإله الك ... ثم 


انصرف كل إلى شواغله ليرتزق هنما و عيش إِ 

بق قاب واحد لا يطمئن إلى هذا الذى يقال ( ولإرذى 
بالميلولة ببنه وبين من مهواه . ذلك هو قلب الأميرة تبتى . 
ها بال اللك الشاب ينقاب بين الصبح وامساء مر الصحة 
الوفورة » والشهاب المنضور ؛ إلى المرض الداهم والداء الاطير ! 
وما با1! حب عن الملك المر ريض وهو ابن عمها القر يب وخطيها 
الحبيب ؟ أو تمكن أن تر هذا الانقلا ب كله ما بين بوم وليلة؟ 

ْم ما بالا لا ترى وحه حور تابعه الأمين ؟ لقدقيل ها : 
إنه بعث فى رحلة إلى الصدراء لإحضار بعضن العقاقير النبانية 
1 . ولكن هذا كلهلم يكن ايطءئن فؤادها 
المضطرب » أو يأخذ طريقه إلى قلها المتوجس” : لقد خلات 
هواجس سوداء تندس فى نفسها و وسوس فى صدرها : إن 
هنالاك لامر . وإنها لاتدرى ما الأمر 2 ولكنها مس أنه شىء 
آخر غير الذين يتولون !! ! 


وعندما غادرت القافلة حدود المدينة وحد الملك شه يعرج 





ا 
عل الثانة: دون قمد -. فتبعه جور بشي إل سائق العافلةآن 
ينتطروهما عند العدوة الأخرى » والملك فى شبه ذهول عما يجرى 
لف ةن دور 
وسار التاجران حملهما بغلتان فارهتان #وسان خلال الغابة» 
5 ويطوفان عنعرجاتها » ويتدسسان فى منحنياتها ... . واد ينتيه 
الملاك من ذهوله > فيلتفقت إلى اتابعة ليقول 0 
د ماهذا الذى أصنع يا حور ؟ لماذا توس خلال الغابة 
كالمشردين ؟ أل ترحل ساسوعن الغابة ؟ فاهاذا نضيع الوقت 


فى هذا التحوال السخيف ؟ ! 


- 3 3 مه 
وت حور برهة لا يدرى 2 بحس 6 عم : 
ح لقد رأيتك يا مولاى تسير» فأشفقت ان اتركك وحدك» 
فسرت خافك > لأحرسك وأفديك ! 
قال الملك : 
راك الالكديا حورت فاأشل اخادصك وما اح إدرلك 
عد بنا إلى الخاررج ٠‏ وأبن القافلة ؟ 


قال: 


هى تدور بالغابة لتنتظرنا هناك علىعدوة الطريق ؛ 











عور الطن و1 0 فوجىء الملك بهذه الكامة ! فا 
الطر بق :؟ ما الطريق التى انتوى أن سلكها ؟ إلى الثهال أم 
إلى الجنوب ؟ إلى 0 أ م إلى الغرب ؟ إنه ل يسأل نفسه 
هذا السؤال » ولم إطرحه عليه 0 وهو فى هذه الحال . فا كان 
فى موقف يسمح لأحد أن يسأله : إلى أبن ؟ 


إنه يريد الدورية لحار بة » تلك التى مرت م فى حياثنه 
ثم أدركه الصحو ف يد أثراً لين الجيل ٠.‏ بريد هذه النحمة 
ال م لاحك له فيا ملك يديه 5 م إذا فى تيعد ف الأفق حقق 


لغيب » 1 قاماً فى مكانه ركيت يذهب » ولا 
لو 

أن الوبق :؟ 

وأبن ذهبت هى ليدرى ما الطريق ؟ شرقت أ أم عات 
واحدرت إلى الشمال أم عفرت فى الجنوب ؟ 

3 التفت إلى حور : 

1 ميقل لك أ<د أبن توجهت : إلى الشيال أء 
الجنوب ؟ 


وتكس <ور بصره وهو يقول : 





44 
لايا مولاى . 'لقد حاولات أ أعِلا أحداً 0 قد 
رض يلا وف تكن قل أعتر عان احد يكز اعم عدن 0 ولك 
شيشا كبيراً فى السن قال :إنه يظن أنهم قد اتجهوا إلى الثمال لأن 
آثاراً فى الرمال تتحه إلىهناك.. .ولكن هذا كله حدس وتخمين! 
إلى الشمال . إذن هيا با إلى الشمال . فإن قلبى وحده 
دلبلل ثم تنهد وهو يقول 

إن قاب يا حور يشم رائحتها كا نشم التطار يح الماء من 
ومدق 0 إلى الغزال ؟:هيانبنا لالخالا شيابينا قبل 
وات الأوان زو الاق كك مره 1 

وبدنا كارت الملك والقافلة معه نوب دروب الصحراء 
ومسالكها المطروقة » كان العحوزان والفتاة يتطعان الدروب 
اخلفية و يتتكبان الطرق المألوفة » <تى بمدت الشقة بين الركبين » 
ولم يعد ثمة محال لالتقاء 

وصعقت ساسو طوال الرحاة الكثدبة » وخيا فى عيذها ذلك 


اررق الذذئ خط قلت "الك وشاحك] الهوزة (إلق كانت 


تتنزى فى كياتها كله ؛ وخم على نفسها اليأس والظلام» وأحست 


ء 


أن حياتها لا تساوئ أن تمائن > بل انيت :بالعظت يدك إلى 











كيانها كله » كالْمّرة الناضحة التى لا تجد من يقطفها فى اللحظة 


الداسية ؛ فتعطب ويدب إليها الفساد . 
قلا استقر مها و بأنويها اللقام فى النهابة على 


عرص من عراعن 
الصحراء المتنائرة 2« يجاب خيام لبععض الاعراب هناك عرفت 
نهاية الطاف » وآوت إلى عت كثيب مخيف » لم تفلح العجوز 
الثرثازة أن تخرج فناتها منه إلا إلى تحيب مول » وإلى تأفف 
نار » لا تلبث الفتاة ان هرب على إثره من وجه العحوز البائسة 
اتخلو إلى الم الطبق لقم 

وانصلت العلاقات - بعد قليل - بين الشيخين والاعراب 
القيمين حول امرعى . ولفتت شاسو الجيلة نظر شاب من 
الاعرا أب الضار بين فى الخيام » ففتن مها قلبه منذ النظرة الاولى» 
ولكن طابع الزن القاتم حر فى قلبه» فآلى على نفسه إلا 
أن يض هذه الفتاة اطز بنة إليه » لقلا حياتها نحة وحبووا . 

6 3 ِ 0 

وحدث انيه عا يحول فى ئفسه - وابوه شيخ القبيلة ل 

فوافقاه » وتقدما يخطبان ساسو من انع مها. ولا كان الشيخ يدرك 


ا الفتاة كله» فتد أشفق أن يجيب » ولكنهكان حرجا فهو 


تزيلف جوار شيخ القبولة » ولن يأمن رده خائياً بعد ما أسلف 





إليه من جيل . . . عندئذ نفض يده من المسألة وأحالها على 
زوجه وابلها . . 

وراحت الاأم تتاطف فى نقل الخبر إلى الفتاة » وثثنى على 
الفى الذى يتقدم خطبتها خطبة الشرفاء 0 وما كحت 
الفتاة خلاضة الحديث حتى أحست لأأول مرة بعد الرحة المشئومة 
أنها تملك لسانهاء فاندفعت ثائرة كاللبؤة الجرريح » ترفض 
وترفض وترفض + وتنحى على الام والاب بلا ترفق ولا ترج 
وتسب الرحلة الشكومة التى ساتتها إلى هذا الكان » وتعلن فى 


نأ كيد قاطع أنها ان تكون لأحد من الأنامى » وإذا لم يكن 
بد من أن تكون لأحد » فلتكن لوحوش الفلاة أو كواسر اجو 
1 دود التراب ! 


وانطوت عل نفسها بعد الثورة الجاحة » وراحت تنشج نشيجاً 


متواصلا» وجسمها كله بر تحف و مز والعدوزالبانسةتاسىثورة 
النتاة وجهوحها لتضيمها إليها عا رفيقاً » تسكن جأشهاء وتبدىء 
روعها » وتعدها فىحنان بالغ أنها لنتجبر على شئء + وأنها طليقة 
مكل ضغط ء فتهدأ الفتاة رو يدا رو يدا » وترقأدموعها المهلة » 
ويسكن حجسدها المضطرب» ويأخذها النوم فىحجر أمها فتنام ! 








ه١‎ 


فأما الشيخ وضيفه ققد سممواء سممواكل شىء ؛ فا كان 


الخباء الرقيق ليحجب حرقاً ولا نبرة مما دار بين الأم والفتاة » 


فنظر بعضهم إلى بعض » ثم ثم الضيوف بالانصراف معذربن 
لاشيخ الفالى» وإن لم تسترح ضمائرم لهذا الوح من فتاة ! 

وأما املك الشاب فقد انطلق فى الأيام الأولى مؤملا راجيا 
فى. قلق واضطراب . فلما انقضت الأيام وطال عليه الأمد وكثر 
انطوافه بالصحراء وارتداده اأريف 3 يراوح بينهما لتبيع القافلة 
بعض ما تحمل من بضاعة » وستعيض عما ينقص من الزاد والماء 
فى الرحلة الطويلة . . . عندئذ أخذ اليأس يدب إلى نفسه وهو 
إطرده فيلح عليه » وكنا امتدت الرحلة نضب معين الرجاء » 
وحل معانه فى قلبه ذلك الجدب المقفر الموات . 

وطال الخال ٠‏ ,وانقتضت سعة شر طوريلة مله قبا نفة 
لكل ريق ع وانظمس؛ فى كلبه كل رتباء. ‏ وللكنة كان مانا 
إلى البحث والتحوال » لا يدرك ما اصاب رجاله من الاعياء» 
اماه هو نفسه من البلى . لقدكان جف يحف العود؛ يمف 
بدنهو يهف قلبه» وتدب الشيخوخةالبا كرة إلىكيانه وه و لابدرى. 
لقد أصبح قطعة ميتة منهذه الصحراء الجاثية الجرداء . . . ! 





6.2 


وفى ليلة من الليالى وقد طلع القمر على الصحراء الوسيعة 
الفسيحة » طافت بنفسه الذكرى : ذ كرى الليلة الأولى التى 
أشترف فينا عل الغاءة ون ثعرفة امسر » ليد تفسه ينولد 
القصر والملك » وأحس أنه هنالك فى الغابة يسير والحورية 
الفاتنة ترافقه » والقمر وحده يشهد حواتهما فى قبة السماء . 

ريق ف عورف | الايل ف ركد لبود سورد أن لفق + 
وحن شيج شيج حاا متواصلا 2( والصضةت من حوله مطبق 
والقمر وحده بشهد فى صفحة السهاء . 

هنا أحس حور بشجقة الملاك فانتفض مستيةظاً » وتقدم إلى 
المللك » 'ناسيا جميم ما برنهما من فوارق . تقدم إليه كا يتقدم 
الصديق لاصديق » يعطف عليه وبواسيه . واتصل قاب الملك 
بقلب انابعه الأمين » فأخذ يبثه لواعج نفسه فى إسهاب » و بلا 


كنة ولا با عستا 


واقترح <ور أن يقوما جولة وحدها فى هذه القمراء» اع 


3 


السير والسمر يفرجان عن نفس الملك الزيئة »نما كان أسرع ما الى 
املك الاقتراح . وسارا على هينة واتئاد » وأخذها الحديث 
الطويل » والقمر المنبر . 





”عه 

لذ كان الات رصن عل حور قصةاحية هيع .: وكان لصف 
له كل خاطرة وكل انفعال . وكان ,ستءرض معه اللحظات 
القصار التى عرت عليه فى حبه » وكا نما هى دهور طؤال افرط 
ما ازدهت بالأحاسدس واللفتات والملاحظاث والانفعالات ٠‏ 
وما كان حور لينطق بثىء إلا أن يجوب على سؤال ملووف 
من املك + تر اللقاها كرة أخرى سكت الركاء والثققة 
ويباف كد وتشديد :- لايد لاند يامولاى .:: 1:وهنا 
تتفتح لاملاك أبواب الرجاء على مصار يمهاء وكأ نما هذه الكيات 


التى ينطقها حور تعاويذ سحرية تفقح له أنواب الرجاء ! 


وأوشك البح "أن شرق "فاته الناشو! المسجوار ورفيقة 


المهون؛ وعلنا. على حين:نفقة » أنهما قد أبعذا فى الصحراء ؛ 
الصحراء الجبارة التى يقوه فبها الدليل . وانتفضا كن يبغث 
بالخطر » وإن لم يعلما بالضبط أنهما قد أوغلا فى النيه 

وحيها راخا يتحس سان [ثار أقذامهما لنعودا أدرااجهما كانت 
الراخ فد عفت اع[ أهذه الاثار» وكان أمامهها أن يمرنها. 13 
الصحراء على غير هدى » ياتدسان العودة إلى مط القافلة على 


غير جدوق .:.! 





4ه 


وانقغى الهوم الأول فى بحث مضن بين الرمضاء فى الصحراء 


والفزع المستولى على الخاطر» واليأس من الاهتداء لاقافلة فى 
التيه » واليأس الأ كبر من الأمل الأ كبر» والعطش الذى 
ينف البدن ويشوى الاعضاء . 

وتدنن الله عليهما فى اليوم الثانى فإذا سحابة تظال الشمس » 
وماتلبث أن مطر» فيوجد الماء . الماء العز يز لين . وحينما يعبان 
وبرتويان يعاودها الأمل فى الحياة » و ينفتح ليا باب الرجاء . 
و بعد قليل يستشرفان قافلة عن بعد » فيتحاملان على أنفسهما 
ويكريان إليها هائنين: بأعل رماتل إإايه أضواء ار هيدان 
عند القافرة شيقاً من الزادكا يجدان ما هو أعظم : يجدان الهداية 
إلى الطر يق » فلقد ءرت القافلة بالقوم يبحثون عن رجليهما 
الغائبين » فهى تدلما على أقرب طريق إلى قومهما» وتزودها 
بالقليل من الزاد والماء » فينطلقان على هدى حتى يصلا فى نهاية 
اليوم » وقد أوشك القوم على اليأس من عودتهما سامين . 

هنا يمد حور من الشحاعة ما يسأل به املك : أو لبس من 
امير أن يعودوا إلى تملكتهم بعد ستة أشهر طوال' فى التجوال » 


ويدعا الأمر للمقادير» فقد توفقهما إلى ما بريدان من أقصر 





الطرق » إن كانت قد قدرت فى حساما اللقاء ؟ ! 
وكوك للك : الى ملت دور . لقن العستك رات 
زحالك ٠»‏ فامضوا أتم إلى هناك فى رعاية الإله ». ودعوى هنا 


وخل قاد ل فى" خير» ولاعاد لى فى نفسى أمل . فإما 
اهتديت إلى من 3 يد» وإما أ كاتنى وحوش البرية » أو أهلكنى 
0 3 36 أستر يح من هذا العذاب الذى أقاسيه إِ 

ناف جور عل للش رويطل ملظت ليه رايا © 
00 رقع عليه ون النير ار رط لد 
الفرج بعد الضيق ؛ والاقاء من ار بق » حتى يلين جماح ' 
املك » فيقبل العودة » لعل الله يحدث مد ذلك اي 

5 القافلة عائدة » وكا خطت خطوة إلى الأمام ثلفنتت 
عين الاك وقلبه » وأحس باهز بمة والاتكسار : لقدكانت عودة 
القافلة عودة الجيش المز جم لكر كال ار واليامن ادل 
الال قد زات كالرجال » فتكان - على الجيع جو من اطمود 
والوحشة و١‏ لعلال . 

وأيقن الك أن الحم المشرق 0 بج الذى لاح له فى حياته 
فترة قصيرة قد مضق وانطوى » دان « ساسو »6 اميلة ليست 





سوى اطيف عاب أشعل :قلبه ‏ وهز تروخهاء ثم ار تدعثداً إلى 
لوول اسن أنه م تعد له صلة مهذا الكون الغريب» ولا 
علاقة هذه الدنيا الوحشة ؛ أحس أنه من عالم آاتذر لا علاقة له 
نا 0 الحسوس . من العالم الذى لاح له فيه ذلك الطيف 
العابر 3 غات :. 

وفكرءرة وعرة نام قرف من المدينة أن عو عل:عقبية» 

أوأن بنفلت معخفياً فوم فى الصحراء التى تمتد إلى افاق غير 
مدودة» نشيه التيه الذى ” هم فيه روحه » عا فيه منو<شة وظلام 
يتان جد 500 مع التافلة » لأنه. م ل تعد له المزعمة 


له 
النى تقرر التخلف والانفراد . 


وأدرك شهرزاد الصباح ؛ فس لدت عن الكلام المباح . 


د كود كود 
فاما كانت الاملة الرابعة قالت شهرزاد : 
عاد 0 إلى مقر ملكه . عاد بلا قلت ٠‏ عاد 
إنساناً آخر لا أمل لة فى شىءء ولا رغبه له فى شىه. 0 
000 رغباته . فأما استقيله امثير بر مهالا ا لعودته 


إلى ملكه وعزشه وشعبه » وعرض غليه أنه سيشيع منذ الغد 8 





/اه 
شفائه » فتدق الطبول وترفم الأعلام وتقام الأفراح ا 
أشار إليه بيده فى يأس : 
- لاداعى إلى ثىء من هذا كله . فالذى عاد اليوم جسد 
هامد قد فارقته الحياة ! 
ووجم المشير الشيخ وانطمست فى قلبه كل أشءة الفرح » 
وسال فى يأس واتكسار : َ 
ح ماذا إذن يامولاى ! 
أجاب الملك : 
دم بق كل ثى على حاله. وتظل أ نت فىنصر يف شئون الرعية. 
01 ءءء بم 
و ليعلم الناس أن لى شأنا اخر يرفنى عن الملك كله وعن الناس ! 
قال المشير : 


: ح ان يصاح الأعر هكذا بامولاى . فالشعب أن يفهم هذه 
الالغاق ؛ ولن يصبر طويلا على هذه الحال ! 
قال الملك 
:إذن تضرف فى الأمر 6 اتشناء . 
واؤى إلى مخدعه الذى فارقه منذ زمان . دون أن بعلم ل 
شع . وذلك بحكمة الشيخ الرزين . 





مه 


١‏ مد لاف قحاة .الت كان يا فيا علد لفاك ين 


هامداً فارقته المياة . عادوا لهم ييثم على صدره فيتراخى ويبعد 
ولا اول المقاومة . ا الثشير الشيخ أن يجدا لداء 
الملك علاحا» اوضع حسمه» وهذهالمرض ستة أشبرطوال . إلا إن 
خاطرا :محنيكاً قد القع ذات بوم فى نفس حور ... فإذا هو يقترح 
غلى الملاك أن يخرج 00 فى الغابة » فقد تعاوده الصحة . 
ومن يدرى . ققد يتراءى خيبط من رجاء ! 

وكأنما كان المللك يسمع رامن العام نام ري 
وأرقت أسار بره للخاطر الجديد . ولم تكن إلا لحظات حتى 
أعان فى أرجاء ١‏ القصر» وه فى أرجاء الملكة » أن اله قد من على 
الات بالشفاء» و أنه فى دور النقاهة » وقد نصح له الأطبا . بالتحول 

فى الغابة لسسشو قىهواءها المعظر رعحتىق تكله عافيته بإذن الإله إِ 

واجتمع الشعب فى الساحة الواسعة» وقد استخفه التبأ بعد 
الان ظار الطو د ل 2 وتهمأ للك الملك وتأبعه للخر روج» وقدكاد ينتصف 
النهار » فى الوقت الذى حاء فيه رسول ال الشابة المعذية بعلن 
عن رغبتها فى مقابلة اللك بعد طول الاحتحاب » وشوقها الذى 
لاوصف بعك الغياب 





ل 
وكاد يفسد التدبير كله » فا كاد 0 ب الأميرة <تى 
لت له القصة كلباء وحتى ثارت كوامن أشحانه جميعاً . لولا أن 
تلطف حور مع امراك حتى ينفذ رياضته» وتلطف الشير مع رسول 
الأميرة لتؤجل الزيارة إلى أن يت للمليك الششفاء 
ولا خرج الاك من النصر دو”ت الساحة كلها بالمتاف الخار 
والدعاء الخالص » وارحجت جوانب المذينة بالمركة » واتطلقت 
الألسنة بالحديث . وكان بوما مشهوداً فى حياة المملكة » وظل 
المتاف يدوى والمللك فى الطريق . 


ولا قرب من الغابة ممت عليه الذكر بات » وخفت صوت 


الجاهيرافى أذ نه ؛ وارتفع صوت واحد محبب جميل » يتسال إلى 


أذنهعكانها ينبعث من سماء بعيدة » ومن وراء الغيب السحيق: 
نعم . هى أغنائى . وأنا أرعاها لأن والدى مموزان 
إن لنا كوخا على حافة الغابة ... وظلهذا النغم المستسر العميق 
يترد على ب سمع الماك كلا خطا 10 عن ارد 
وأسازار 0 5 يحم الطفل حلا وضيئاً فيسم فى النوع المنىء 
حتى إذا كان فى مببط الم الأول انتفض كالمباغت المفحوء» 
وانفرجت شفتاه ينادى فى لطهفة واجفة : 
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ساسو! ساسو ! أنت هنا باساسو ؟ ثم برتفع صوته طْأة بنداء 
صارخ عنيف ممطوط » بردده الصدى فىالغاءة كلها : مناسو.. 

ذا به-! 9 

فيرتاع حور » ويظن يعقل الاك الظنون © واغير موثفة 
خلف املك فيواجهه فى شحاعة ترده إلى اليقين : 

حاوؤلاى ! حرك الإله إابن سام وا مالا ؟ ادع الإله 
أن بردها عليك » إنه سميع يجيب ! 

ويفيق االك » فيدركه الجياء . ثم ينظر إلى حور فيقول : 


د إنالفنا با دور - قلئ يمدت آنا تهنا 145 إن على 


اكد لثم راتها . اشمها فى نفسى وحسى . إنبا هنا 


بلاشك . . . لم نححظ عيناه » ويبدو فى هيئة الحانين » 
وينطلق صائاً : 
ت 11 تررك إنا هنا يارفية ' انهل دق عاسو - 
1 اقل لك : إمها هنا يا دفيق نظر 0 ذى ساسو 
ها فى ذى ساسو : ساسو . ساسو ل فنا .الت هفاة 
ويقذف بنفسه عن ظهر الفرس » ثم بعد وكالنون ! 
وينظر حور إلى حيث ينطاق املك 2 المحم من حيث صار 
الك . فيدركه الدوار» وعسك رأسه بيديه من الاهش . . 


إنها ساسو حقيقة . وهى بين احضان الللاك كد لراك 





هنا أيها الفارس الجيل » ٠‏ ثم بغيبان عن الوجود ! 

.كان الشيحان كل - عن لكان بساسوها عاد للا عند 
شيخ القبيلة جوار . . . وكان الهم الى رك ساس 
تفشبنا فيدركان يوماً بعد بوم اهنا ون »وما بر يامها يذب 
كل ىم وتذوى » وتنطنىء شعلة الحياة فكيانها جيل 

وثقل الم والشيخوخة على الوالد ففارق الحياة» وترك العب كله 
على عاتق العجوز فل تطقه طو يلاء وار ت أن تترك ساسو وحيدة 
فىهذا العالم » وتذهت إلى العالم الاخر بعدطولالنصب والإعياء 

ونظرت ساسو فإذا مى و-يدة فى الصحراء . فطر لها فى 

ساعة من ساعات الشتعف أن ترد إلى خباء شيخ القبيلة تعرض 
نفسها على فتاه. . . ولسكن العزة أدركتها.. بل أدركها رنجاء 
آخن رجاء حجنو » ولسكن ني 1 اماده . 

ان إنها لتعودن إلى الشابة . فستجد الفارس 
الجيل هناك ! 


02 
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ف 
بل في 


اموه إل الغاة [ وأ ليا ابه عوك 1 مود وبلا وذ 
الغابة تلاك المفاوز والمهالك » وهى فتاة وحيدة لا 1 5 
ين لاف الامنا ؟ 


بأاطريق 
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دلشكن إلا لخ ورت الستجلن ٠.‏ د]ا قير سيرد 
فهى تمل أن الوادى فى الغرب » فلتكن الشمس فى الدليل . 

وكاد أن يدركها. العطبعرات» ولكها كانت تندو . 
فاما بلغت الوادى كانت قد استحالت صفراء غبراء هز ب إة » وهى 
فى روق الشباب 

رهوت إلها الافتدة » ورجدت طرديهها فى مرك إلى لك 
تاسو. . . ووجدت قدميها تقودانها إلى الغابة فى الصباح الباكر 
بعل لأى من المرذة إلى عبط لحت الأول 00 ها 
ذى تصل إلى الغابة فلا تجد الفارس الجبيل » فتنهار أحلامما 


وتنهد قواها ء ويتكشف لا الوم عن الليبة الرة الألمة . و إنها 
لتكاد تتردى نحت تأثير الصدمة القاتلة » فتتهالك +بدودة لتنام 
حيشكانت بوم الققت بالفارس المبيل. وفى النوم تستادها الى 
المبيجة » فترى الفارس الميل“تال بفرسه اليل ؛ وتسمع صوته 


العذب القوى النافذ يناديها : فتحرى إليهكامحنو نه راك الططدو 
فإذا هو طائر من م ن طيور الغابة علق إلى حيد ! - وفن فى نفسها 
اس ولس 0 الذاهب وا لطائر المبتعد» ونس ط| ندنة 
تحيبة وشوقاً كذليك خارقك ونجد كا ا 0 





3 
ونس بحاجة شديدة ملحة إلى أن تثنى أو تبكى أو تطير ! 
وكانت الشمس قد ازتفءت حتى كادت تستوى فى كيد 
لسهاء.» والدئيا ر بيع "كالربيم الأول" الذى: اجتمعت إبانه بفتى 
الأحلام » والدفء النمش يفتر الأوصال » و يشيع فها خررا 
اذيك ضيه در السك اللطيف » والطبيعة كلها تتفتتح 
كالعذراء الناضجة تداعبها أشهى الأحلام 


وتطلعت الفتاة هنيهة إلى الطبيعة حوها فى فتور» ثم نمطت 


ولو فرشادر اعبهافى الفضاى ثم هبتو اقفة. ونظرتكالذى يستشرف 


اق بعيدة » وإن كانت فى الواقم لا ثرى إلا الل الوضىء الججيل 


ثم مرت للظة . 1 . ثمكان ماكان . . ١‏ 
وأدرا ك شهر زاد الصباح » فسكتتت عن الكلام المباح 
كج كود عد 

فاما كانت الليلة الخامسة قالت : 

عاد الاك إل قط وقد اتبدل إنسانا تخ متباق المبين .نه 
متوفر القوة » جم النشاط . عاد وبرفقته امور ية التى أطلمتها فى 
يه الأحلام» وردتها إلى حياته الأحلام 0 متمق إلاأيد 
فى حل من الأحلام . 





ان 
فأما « حور» تابه الخلص الأمين فكان يمل من القصةكل 
ان مشير الاك ورجال الحاشية فل يكووا افد عرذوا بعر" 
جلية الأمر . لهذا دهشوا وثم يرون املك عائداً وقد أردف خافه 
قاذ ون الرعاقيا. .. . اككون فى الصيد الذى خرج الك إلى 
الغابة يبغيه ؟ ! 

ا لقد عندت الدهثة الحنهم خين : وزادت دهشتهم حينا 
رأوا ملكهم يترجل هد يده إلى فتاة الغابة» فيساعدها على النزول 
وإنلم تكن فى حاجة إلى المساعدة » فقد انفلتت عن ظهر الفرس 
كالفلى الناذن ٠‏ و إن كانت مانتزال تيل وتعليها اناد التعت واطزال 

وكانف التكلنة الاوك الى 1 ال للك للشكيرب والنانيا 

لا تكاد أن نسعه من الفرح الجار ف المتوثب فى حركاته ونبراته : 

التدوعنعن اكير ٠‏ روهدت الياة | 
ٍ! ثم أشار إلى حور إشارة خاصة فهم منها كل ما يعنيه . ول 
عض فلات حى كانت فتاة الغابة ف الخرم 2 ف طريقها إلى 
الجام » تبي للحياة التى نسحتها من خيوط الأحلام . 


7 


يبد على الشير الشيخ أنه يفهم فيك من هذه الإلداز 


لكن الكثير تن من رجال الحاشة. فهموا كل ث2 وصدقوا 








ود 
ظنونهم التق تشق رق اذهانهم ملز الووم الاول » فادر كوا قصة 
المللك جيعا : 

وقال المشير : 

5 إ|أأكد أفهم شكليا مولاى؛! 

فوجد اللك فى نفسه من اللفة والنشاط والرح ما يطوق به 
الشيخ الوقور » وهو يقبقه. فى صوت عال » 3 بعول: 

6 لم تكدتفيم لأن قليك ل يعد قادراً عل الإياء. إليك 
ياعز يزى الشيخ تعال أقصن عليك التبأ بالتفصيل . 

واتزوى الملك بالمشير فى جفاح خا . وترك رجال الحاشية 
ياغطون ويتعحبون . 


وفى الصباح لكان المنادى نتادى فى .أرجاء المدينة يحمل 


البشرى بتام شفاء المللك » ونيعان إليه إقامة الأفراح والزينات 
تباجا ذا الققاف واارتباني بزواج الملك » فستزف إليه الفتاة 
التى ردت عليه الحياة » وعلى بديها كان الشفاء . 


وتسامع الناس بالنبأ. المجيب » قتزاحموا حول المنادى 
السمعوته حرة ومرة » ل لا ,بصدقون م باسمعون 0 


إذنالق لكوت الأميرةا هن المزومق راز ادن ميتكون ' ققاة 





كه" 
لحل يا - فى «الأميرتة ليده د .ار ااانا 


يتحز بون و يتحادلون و يثرثرون 


فأما فريق منهم فتذمر هذا الاتقلاب الدى يقصى الأميرة 


الأصيلة لعل طول ١‏ 2 نظار» ليحا ل محلها فتاة من الغابة 0 يدرى 
نيل لعن فليا وتغاتبان للا تتطلع طبعاً إلى أن لصب 
سيدة القصر ور به ة التاج .. ٠..ومن‏ هذا الف ريق 1 الدينة 
ونساؤها يما ! 

وأما رد حر ملكتن بزلل بن الا عاك زر راع 
نفسه شعور غامض بان هذا صرف إطى رفع من 3 الشعب ع 
ويزيل الفوارق ببنه و بين أ كبر الرءوس فى البلاد 

٠‏ و بات تالمدينة تاغط ٠.‏ وتكرثر عثل هذه ١‏ الأحاد إبث م رتفم الجدل 
ثارة . و شخفض ار كنا ن 000 ف مض الأحيان إل 
التصادم والشجار» لولا أن ببرز عاقل أو عاقلة فيرد الأمر إلى 
اطذوء والاعتدال . 

وكثر ت الفروض» وتعددت التأويلات » و انتشرت القصص 
والأساطير » حول الحادث الحطير : 

زع فريق أن الكينة والعرافينكانوا قد تنبأوا للملك الراحل 
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لكل اليكو م اشن وليده املك الحاضر فى يوم ميلاده . 
وكانت النبوءة توحى بهذا الذى وقم » مفطبله الأميرة الصغيرة 
لد الحنيق 0 »ولتكن المقدر اراز علا يدانت يمع حتى 
داخل القصور ! 

وزعم فريق أنالأمترة كانت كد قح عل انراء عر وفنا 
ها تلوذ بطنف القصر من الوابل النهمر » فأعرت بابعادها 

عن القصر » حتى لا تشوهه عنظرها القذر ! 

وعم ريق أن فتاة الغابة إن هى إلا إحدى الوريات » 
ف الأمير الشاب وهامت به » لمات تتراءى له فى الأحلام 
حتى هام بها فى الص<ارى والوديان » ومرض بمها ذلك المرض 
العضال » ثم تخْسمت له أخيراً فى صورة قتاة الغابة . ولا أحد 
تدرى كيق كاير الأحوال! 

ينا كانت الأساطير والأقاويل تملا حياة الشعب وتغمر 
حالسه »كانت هناك مخلوقة أخرى تكاد تمن مما يقال . كانت 


ع 3 7 
الآميرة « تدتى » قد سمعت فى قعيرها نذاء المنادى » فل تصدق 


أذنيها أل جزة ل فصعت لداقانية وقائة كك احلدك وا قات 
وراءه إحدى جوار مها 0 ٠‏ 





مد 
وغابت الجارية قليلا.والأميرة فى شبه حمى » ذانا عادت 
"وجوت الها الانجرة ملهوفة ينا لماعيااتميت 1 ها للسمع به أ و 


مرة » قاخنات الجارية تروى ذا وهى تاهث مأمععته من المنادى » 


وما اقتطفته من ل نليقات الججاهير ٠.‏ وبا هى ماضية فى البسر 
لمتتطعاللاهث » تقدمت منها الأميرة غضب هات ؛ وأمسسكت 


يكتفنها فى عتف » وهزتهما فى ثورة » وصرخت فبها تقول : 

او يدك !ماذا نتْولين ارشقية:! 

فارتعدت الجارية من اثلوف » وانمقد لسائها من الذعر» 
قدفمتها الأمير ة فوعنف » وانطلقت إلى النافذة تتسيع أصداء 
المنادى من بعيد . 

فاما ابتعد الصوت والصدى عادت فألقت بنفسها على فراشا 
مدمة » وراحت تاشج ع متقظماً مكتوماً لاهثاً و يرو 
الوصيفات على الاقتراب مهايا الا بعد فترة طو يلة» قالت إحداهن : 

نوها مجان نس ررس نا ل سراف ولاك 
كا ونا تينا بصحيح الي 

وهنا اعتدلت الأمير وكانما فتم لها باب الرسجاء ؛ ولك 
فى هذه اللحظة أدركتها الكبرياء: 








قالت 

وان 3 سل ا ولق اكد 
قالت الوصيفة : 

+ إذا أذنث ملولاى تقلط أتولل اأناءالا دن ٠‏ وان بعل أحد 


م 
ن “ىق 


ء. 


إن الأميرة عت لستفسسر . 

فوجدت الأميرة راحة لهذا اليل» 0 قالتى 
ضما 2 8 للقلق الجاء ف الذى تيك مها .5 قد ت لاوصيفة : 

تأدال شك فزنت ونا ونين 

وانطاقت الرسل شتى تت<سس الأعر من قر ينبت ومن بعيد » 
ثم عادت إلى قر الأميزة باعمبر الأ كيد :'لقد.انتهى .الآ 
فالعروس على 2( والزفاف ف االغدع وقد ع المشير 0 رحال 
الحاشية عن #و يل الماك عما بريد » حتى اضطر المشير الشيخ 


م 


إلى اعنزال منصبه » فتولاه « حور » » اح رخل فى المقابكة 
إلى قلب الملك 3 وموضم مره في خنى من امون وق 

و ط عاشي قصة ة الملكجيماً » ف[ يعد لغافا يا على أحد شىء 
من تفصيلاتهاء و 8 علك م6 رد »بعةاماءاتبت 


إك قراز حاسم 


لا رحعة فيه . 
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ومضت الساعات الباقيةمن النهار» والأميرةفى اضطراب» تحاول 
إخفاءه؛ وفىحركة حائرة لانستقر ولا ته دأ » ولا تتتجه ببا وجهة 
معلومة . وأقبل الليل عشى وثيدا كاللاً رهيباً » فاتفردت الأميرة 
فر اه وإقضضا عنها الوصيفات والجوارى » كا نما تف رمن 


مواجهتهن وى هزعة ار : 
وبدا ها أن الفلك قد كف عن الدوران » وأن الليل قدجتم 


فشكل + جاع الما ارمق محف ع بشو ها 0 
السخرية والتكابة والإذلال .. . وأحست بالجى اتتمشى فى 
مفاصلها » وتصعد إلى رأسها قبفور: وشعرت_ بأن بشعرها ابتنائر 
ويقف» فضغطت رأسها بكلتا يديها » وقامت متفزعة تذرع 
الغرفة الواسعة فى شبه جنون . 
وظلت هكذا تروح وتجىء » وأفكارها مشتقةكخطواتها 
لانستقر على وضع ٠‏ ولا تركن إلى فقكرة ».حتى أحست بالإعياء 
فاستلفت ره اشر فى كلال / 
وكا نما أدركها النوم ٠‏ فاذاى ترى فيا يرى النام أنها مع 
ابن عمها الشاب فى خاوة رائقة » والقمر يطل عامهما من النافذة . 
وبنا ما كذلك إذا بفراشة صغيرة ترفرف فى الفضاء ثم تقرب 
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من النافذة الفتوحة » فيتوجه إليها نظر الشاب . . . ثم إذا هى 
كيل وتكبر <تى تصيرنى ٍ انس الكبير . وإذاه هى نطوق 
املك » أمتنطلق به فن الذافذة فى الفضاء» لير ةحاو باحق 
بهما فلا تستطيع . و إذا هى تممرخ مستغيثة . ثم تفتتح عينيها فإذا 

الوصيفات من حوذا » و إذا نورالفحر بوصوص من الشباك ! 
وأعلث اللأميرة مكلث دة انستقبل الصبح لليت » فإذا الكون 

كله فى نظرها قدمات » و إذا هى تس إن مايفصلها عن اين 
اباد اباد وأن الماحيل ابعتد بعيذا :1 وأن الدنيا .ف 

غريب» وأنه لاتربطها صلة بكل هذا الوجود . 

وقالت إحدى الوصيفات : 


ا 


انا ران امش 3 العرافات ؟ 

واضاء هذا الخاطر المفاجمىء قلب الأميرة » فشع فى عينيها 
البتخاء نودرت | خض 5 تنطلق ؛ إل ,اعرافة شهيرة 
بالمدينة . . . وماهى إلا ساعة حتى كانت ف الحضرة الأميرة : 

وقالت ها الوصيفة بعد استقبال حافل 


ا نا لطت أن 


كملق / زلا عما ليق لامر المعزوّفك 6 وق استئطمت :ان 
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السناعدعها على استرداد حقها المسلوب . 
وفرشت العرافة رملهاءونفاتفى خرزاتهاء وتعتمت بتعو يذاتها» 
ثم بدا عليها الأسى والاضطراب : وكانت الأميرة ووصيفاتها قد 
كتين أهاميو:ق اقظار كلقا . ؛ فاما طال بها الصءت » 
كا امير فى غضب تخفيه : 
كك تللق ك كن اضاحة ؟قولى ماينبئك بهالرمل كا تنامايكون. 


قالت العرافة : 
- رملى يقول يااميرة 1 إن الامو رصعبة خطيرة. 1 إعا الساحرة 


الكبيرة .:هى الى .عل غلاجِها قديرة . 

قالات الاثارة : 

لاوا رن لله السا يه بالكبارة؟ 

قالت الغرافة : 

بين الظلام والرمال . مسكنها فىهذه الجبال . فإن أردت 
كنت القائدة . الليلة لاتضيع الفائدة . 

كال الامدزة : 

خم انانطيع علد خا طم ماتر ايد ينآ 

وقبليكان امؤارى الشملن كانت افر أ تان ترتذيان انال الوا 
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وعتطيان هار ين وتنطاقان من باب المدينة المواجه لاصحزاء » 


قبل أن تغرب الشمس فتغلق الأ:واب» ولايسمح المراس لأحد 


بالدخول أو الخروج ؛ حتى أطلع الشمس من جديد ٠.‏ ووجدت 
الأميرة:ق قفها عنما سل الترذداء والكن نظزة قثا إلى اينات 
الى كادت- تر  »‏ والأنواو الى بذاك توقلا » سنت فق انها 
دز وق تنه كزرةء وقااا نت لبا" /النزما العاة كلك النا 
والنقمة تود لو نصهها على كل مافى المديئة : فاندفعت بلا لردد . 

وانطلقت العرافة والأميرة تدان السير حتى اجتازتا: حدود 
الوادى؛ مفرجتا إلىالفضاء العر يض ف الصحراء ؟ ولم يكن القمر 
قد بزغ بعد » فأحست الأميرة بقشعر يرة اللموف من الظلام 
الضارب على الآفاق » وهمت أن تكر عائدة إلى المدينة لؤلا أن 
عاودتها صورة الزينات والأنوار » وخيالات الللك والفتاة » 
ففار الدم فى عروتها وامتلأت عزيعة و إقداما » ول يكن همها فى 
هذه !حل ان “ول دون هذا الزواج سب » بل ودت او 
ل ل 

ارابك اشر أن اط ل لمكا الوانية الأطراف» 
فغمرها بضوئه الفضى الشفيف » وحم على الكو نكله ذلك 
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الصمت الساحرالذى ببطه الشمرعل الا وان سك الأميرة. 
ف أحلام غامضة » لاتتبين فها إلا | أطياة افا متراقصة مبهمة السعات ؛ 
ول يكن هناك دوت ولانامة إلا وقع حوافرالارين فى الرمال؛ 
ومألبث هذ ١‏ الوقع أن غمره ١|‏ سكون الشامل » فإذا هو نغمة رتيبة 
منسحمة فى موسيق الضوء والفضاء» فهداً ت فورة نفسهاء وغمرها 
شعور هادىء » وعدت عن خيالها صورة المذينة » وغابت فى 
الرؤى الغامضة التى تتراءى ولاتبين . 

وبعد مسيرة ساعتين. أدرك الأميرة التعب من عركها الذى 


لتعتده » فهمت أن 00 العرافة : إلى متى نحن نسير ؟ ولكن 


هذه فتحت فها لأول مرة تقول : 

- جل يا مولاتى فقد دخلنا وادى الشياطين . 

وفق” س الاميرة وهى السمع هزه الكيات المرعية » 
وهبرت ت أن تصرح 2 ولا أن أشارت ! لها العرافة قائلة : حذار 
أن تفسدى كا ل شى ون ككينا 0 

وترحلت امار 6 صنعت العرافة التى قيدت .المارين » 
ور هاا اكن: عازه ذاضة »ثم أخذت ,بيد الأميرة تقوذها فى 


رشعب ضيق » لابكاد يتسع لها فى المسير .. 
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وظلت العرافة تتم بكرات غير مفهومة » وتشير بيديها 
إشارات غر يبة » والآميرة صامتة قد استسامت للقدرء بعد أن م 
بعد يجدى الحذر . 

و بعد مسيرة حونصف ساعة على الأقدام » لاح للأميرة كيف 
فى نهاية الطريق الضيق » فالتفتت إلى العرافة تستفهم » فأشارت 
الها بيد الساحرة ومن معها من امردة والجان» وعم رفقاؤها 
فى ذلك المبكان. ! فارج ف كانم الك ون يف كاذنا 
لاتبرح . ولكن الجرافة دفعتها إلى الامام مشجعة بأنها قد تات 
من التعاو يذ والرق مايضمن لها السلامة . 

و بعد خطوا تكانتا على باب الكهف الشيق الظلم حيث 
لايدخله ضوء القمر » ونظرت الاميرة فرأت على ضوء جمرة فى 
وسط الكييل ع« 0 يتحرك كانه 00 خفيفة عست 
العرافة فى أذنها : اتبعينى ولاتضانى . 

وسارت الأميرة حنية الظه رخاف العرافة كيلا بيصطدم رأسها 
بالصخرفى سق اللكتروت فاما صارتاامام الشبح 0 نظرت الاميرة 
فاذا تجوز معروقة الوه » ضاهرة الخدين » ناتئة الصدغين » غائرة 
العينين ‏ منتكثة الشعر» مخيفة النظرات »كاها إحدى المنيات 
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فا رجفت الأدرة ؛ ولكن العرافة تقدمت خنت على 0 6 
رخدت طرف الثوب اعخاق الذى ترتديه الساحرة فاثمته» ثم 


. 


اخذت من التراب الذى نحت قدميها و<ثت منه على رأسها » 


٠ 
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ولشاررك إلى الاميرة أن لصفع صنيعها » قدعات وهى م خودذة : 


ولما أعت العزافة هذه المراسم' تناوات صر كانت قد تسلتها 
مق الأميزة:) فدستها نحت الفروة القن ادن علا اللأ تر »اولال ا 

قطعنا السهل والجبل .. إليك فى الأأمر الخال . 

فقالك الساحرة : 

دان .فانتظارى دورة:-الزمان ١ ١‏ ! 

ثم أشارت إليهما بالجلوسن » فاستا على الأرض والحمرة بدنهما 
يفوح منهاالبخور» وهى لاتكف عن القتمة إلا ريما تردد هذه 
الألفاظ المعدودة : فات الأوان » فانتظرى دورة الإنان ! 

وفرعت من العدمة .نطرقك إل الممرة ووالعة! 

سب ستكونين منذ الايلة شر يكتى فى الدار:. شعاد لك فى 
الدينة قزار .وى شاك الحقد والبعضاء مرق ستكان الأرض 
والسهاء ٠‏ .ولستكن فات الأوان . فانتظرى دورة الزمان : 

وكغتت كأعا هذا فصل اتلطان:! 





7 

وارح كيان الأميرة كله » وجحظت عيناها من الفزئع » 
و2 رك لسانها فى اضطراب 

- ولك أريد لايم هذا الزواج . 

قالت الساحرة 

- نفذ القدور . ووقع المحذور.. وفات الأوان . فانتظرى 
دورة الزمان . 

قالت الاامير 5 - وقد فارقها الفزع وكوف » وغلا فى صدرها 
الحقد والغيظ : 


- اقول لك :ار يددان لاتلييهذا الزواج . أريد الانتقام 
من عر عتى . ل الانتقام منه. ب( ل نحطي الديتة 
على من فيها ! 


3 الاخرة : 


0 يقف فى طر يقه شىء . فقد انتح ىكل ثىء . 
ل وهى جز على أسنا انها من الغيظ والحقد والمرارة 

0 

فلك ايارم 

- ليسهناك لكنء فل تعد تنفع لكن.. انظرىواقرى . 
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ؤدست يدها فى شق فى الصخر» فتذاوات ورقة بردى ملفوفة 


يعلوها التراب وفضتها ! ثم قربتها من عينى الأميرة » قتطاعت 
إلمها هنهة » 3 ردتها إلبها وهى تقول . 
- تلك خطوط ورموز » ولا عم لى بالخطوط والرموز 
قالت الساحرة : إذن فاسممى وأنصتى؛ و إذا عرفت فاسكتى 
« يتزوج املك تاسو» من فتاة الغابة ساسو. أما اللطيبة 


الأميرة »قاقد ماظرة روا الك المع وارلنال لاي 
السماء والجبال . فإذا أن الأوان ؛ وتعين الزمان . جاءت إللها 
فتأة » فى مقتبل الياة » عاشقة مبحور 5 كحالة الأمير 5» تطلب 
منها الانتقام » فى ساعة الخصام ؛ فينفذ القدور» ويقع الحذون 
وتسحر الدينة » فنشتنى الضغينة !. . . شاهت الوجوه . شاهت 
الوجوه :ساف الوجوه 6. 

واب كانت الامير: ة تستمع والساحرة تتلوء والبخور يتصاعد» 
كان وجه الأميرة برا بد شيا فشيكاء وخنتها تنقلب قليلا قليلا 
وجسمها ينتفض انتفاضة الغيظ» وعيناها تقدحان بالمقد؛ فا أتمت 
الساحره رطا ؛ حى نبدلت تبدلا خر نبا ٠‏ فشاوؤت خيداها 4اوناً 
صدغاهاء وانتكث شعرهاء و بذا فى نظراتها الشرء وتحوات من 
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صورة الإنسيات إلىصورة الجنيات»راحت تردد بصوت مسموع: 
- يتزوج اللك تاسو . من فتاة الغابة ساسو . أما اعلطبية 
الاميرة » .فترتد ساحرة شبزيزة ٠.‏ . | الح. وهى نحدو على رأسها 
التراب » وترقص رقصضات جنونية هستيرية» فى هيئة تقشعر لها 
الأبدان . وما هى إلا لمظة حتى امتلاً الكان بأشباح لاعد 


لما ولا حصرء تحثو على 1 سها الترا رات»و وترقص رقصاتها اطستير به 


وتردد مغها الكيات ف صوات مبخوح » يشر الرءعب والفز زع. 


ثها لبت العرافة أن خرحِت راكضة؛ وهى تتلو التعاويذ » 
والسشّى ك1 يدوى بعز يف الحان 
وأددا كَ شهر زاد الصباح » فسكتت عن الكلام المباح 
عاد كاد عاد 
فنا كانت الليلة السادسة قالت شهرزا 
.عق بد كان وادى الشياظين 2 0 الساحرة ؛ بدو يان 
دور “ايان اعداد البحوح » وبرقصات الأميرة المستيرية 
و وقغواماائره التفار كا 0 المدينة تزخر بالزينات والأنوار 
0 وتنطلق فى جوها الإغاريد والأغانى , والأهازيم ؛ ؛ وقد 
ى الشعب امير وقصتهاء واندمج فى أفراح المللك وفتاة الغابة » 
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و بخاصة بعد أن دعى الججيع إلى موا ئد املك فى الميادين والطرقات» 
فأ كلوا وشبعوا وانطلقوا ممزجون و يغنون وبرقصون . فإذا بق 
من بذ كد الامارة ى فيفض اللسوة والفعيات © ين عاب المطليك 
واللودة فى مقابل ها يذ كرن فتاة الغابة بالزراية والغيرة ! ولكن 
التيار يورفهن » فنشاركن المدينة فى أفراخها العظيمة . 


أما فى داخل القصر فد كان هناك قلبان يشعان باليحة 
والرح والحبور » و يرفان بالسعادة والنشاط والتوثب» و يفيضان 
. بالرجاء والثقة والتطلع » ويخفقان بالحب والفتنة والانطلاق : 
قاب اللاك الشابوقلب الحورية الفاتنة.. 
وأطل لباك فن. شرفة القعمن عل البتاحة و اتبيه اعوؤية > 
فإذا الساحة الواسعة تموج بالمشاعل والناس والزينات » وإذا 
الأغانى والأهازيح والهتافات تتعالى فى الجو القريب» وتقرااى 
عدا ها إلى بعيد » .فتلتق الأصداء المنبعثة :من شتى الأرحاء . 
فأحس المزوسان أن.الدنيا 00 ترقص وتهزج وتغنى » واتصل 
مزج الراقص » والنغم الصادح » بالأهازييج والأغانى الشائمة فى 
فنا ما وى كايا كلو تاندعا جا عل القدت ورطحة 
الجاهير» وهز ج الجوع » وتيار الراقصين » واسيا املك والقصرء 
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ل فى حل سعيد مديد ...ثم أفاقا فارتدا من الشرفة إلى 


الدع والأصداء التاطة تناب فى”أسماعهماء وَالرؤى اللتزاقضة 
تنبض فى خياللها » حتى إذا انفردا قليلا غابت الضيحة » وانطوت 
امن 2 وتفتتح يا عام أوسع وأممج 2 يرودانه وحيدين » 
ويجوبانهفريدينء وتترامى مهما ١فاقه‏ إلى أ بعد مما تراه الا بصار . 

ويانا ليلة يا مولاى » ليست مما تصورة الأقوال ؛- ولكن مما 
يتعلاه الخيال ... شم أصبيح الصباح ! ثم تلاه إمساء و إصباح . 
والحياة 0 لاغروسين الشابين » والدنيا تنيض بقلب العاشقين 
<تى دار الفلك دورته » وأوفى العام على تمامه ... وكانت ليلة 
قبت فيا اروس عليه ف دن لذن نيل زوف ينها ع١‏ 
وفرح » وف نبرتها فتنة و إدلال. ووب املك وثبة ألق فيها 
عن عاتقه كل أعباء املك وتقاليده » ليرتد بشراً خفيفاً طليقا ؛ 
وراح إعانقها فى فرح ونشوة » و يضمها فى انفعال وقوة » وهى 
رده اعنها ف الطف إو إغرياء , 

ومنذ: تلك الليلة عادت الملكة تعيش بحساب ». وتقحرك 
بحساب » وأصبح القدس ينتظر البشر: 4 حيناتم الايام» 
وقلبان خافان لا يكفان عن اتلفقان ! 
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حتى إذا أوفت امامل أيامبا» وحانت الساعة النقظرة » 
أمعلا 'التعر بالا طباه والكهنة والمزافيخ /ة.وا لجنيس ل الرار ام 
الشوورات وعلى رأسهن «داية» القصر التى تلقت املك بوم ميلاده؛ 
وتجمعت الوصائف والجوارى فى حركة ذاهبة آيبة لإعداد العدات 
للقادم الجديد . واللك فى قلق بدار به » ولكنه يبدو على الرغي مما 
يصل إلى ممه من الذ خبار المطمئنة عن حالة الللكة ٠‏ وم تمان 
الوالدة شيا من شدائد الوضع فل إكان سمه كل سليا ناضحا 


اي ٠‏ وإن عى إلا فترة حتى أعلن فى أرجاء القصر أن أميرة 
ملكية قد استنشتت ذل أنفاسها م وأن الملتكة الام م فى 0 
وأحسن: .حال . فانطلق :البشير ينادئ فى ,أرنجاء ا الدزنة بالنة 
السعيد » ووفد العظاء والكبراء على القصر مبنئون و يبشرون » 
ومدت لاشعنب الموائد وذ بحت الذبائج اك كان ازالقليية 
الدينة موز ج »ا صنعت قبل عام ؛ و إن تكن الولودة بن ولبست 
بالغلام ! فقد كان فرح الل لا بوصف بصحة الأم ونجاتها » 
ومن فرحه الدافق فاضت الدينة بأفراحها . 

عر الملك فاجتمع 3 » وجئء بالتكبنة والمنحمين 
ال » لينظروا فى طالع 'الأميرة الوليدة » ويروا نجمبا 








وبرجهاء ويدلوا بما يتراءى لم عن مستقبلها . 

وخلا الكبنة إلى هيا كليم وار إلى دفائرمم » 
والعرافون إلى رملم م عادوا ليقصوا على اماك ورجال الديوان 
م بهم نه الأفلاك والطوالع . ولسكنهم عادوا يفشا الفجوم 2 
و يبدو على وجوههم اهيب قار اليد وكاها ذا رون هيع لذ 
خير باذن الإله » وسعادة فى الحياة ونجاة . . 

راحتنا للك لاشيله جينة ١‏ ولحل زلاحور» كيار وزرائه 
ومشير يه أن وراء الأمر ما وزاءه » لخاول أن يشير باههال الكبنة 
والمنجمين والعرافين بضعة أدام حتىيستوثقوا - وذلك إلى أن 
اا بس ارال الولا ان الاك كان و لعالة رم 
فأمر أن يفضوا بما لديهم حالاء وألا يخفوا من الأخر شيقاً . 

3 تقدم كيير” ثم فقال : 

- إن الطوالعتشير بأن حياة الأميرة الوليدة » ستتكون هانئة 
سعيّدة * ولكن يقع كحياماخادنان" أوليما واضح ظاهر » 
والآخر غامض مهم . وليس انا أن تقول إلا با عل . 


فأما الحادث الأول فيقع للاميرة عند ما تنضج وتتفتيح 


وهو رض خطير يخار فيه الاطباء » ويعحز عنه العرافون » <تى 
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عن مق العا ل طيسب » فبشير بالعلاج الحاسم والدواء اللازم » 
ويكون فيه الشفاء بعد العناء . 

وأما المادث الات فيس كارت الأول ولا اا عله 
0 والطوالع » إلا بالرموز 1 اا كي 

١ن‏ الأمزة فيةللن توت وولتها لق تكو فى للاساء ١‏ 

5 0 لنا وزاء هذا الرمز والاإعاء ! 

وبدا العجب على وجوه الميع من هذا التكلام الغامض 
العحيب اك للك أن المنحمين يفون عنه ما يعهونه من 
شر سيصيب الأميرة خوقاً وحذرا » تقال هم : قولوا كل شىء 


ءِ 


ولك منى الأمان . أما إذا أصررتم على الإنكار فلك التمكيل 


. 


والعدات الكديك , 
وأ ابيع بين بدى الاك و لا يعانون ع غيرما قال 
اكبيرم 3 وان الظ والع والنحوم 7 م تقصيح لهم عن شىء ء وراء 


ها فررؤهء أن ال عم علب لا نتيا مدع دود 
رروه ٠‏ وان الغيب غيب » وعابم لا يتحاوز و 


1 
ع 


فإذا شاء الاك أن يتكل بهم فالأحر أمره » و لكنهم لن بزيدوا 
شيئاً على ما ال له لد س لديهم شىء لم يقولوه . 
وتدخل حور فَْ الأعر فقال : 
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بام ولاى إن ثم إلا راجمون بالغيب . وقد قالوا مايذاهم 
فلندع الآمر للسماء » تدير الأعر با كتب وراء الغيوبٍ . 

ا 
شم عل ار رهية ورسكون . 

ناما انمسرف الميع » ولا حور إلى المماك » حاول أن إطمئنه 
و نبعث إلى قلبه السكينة 6 ولكنه ظل قلقاً تساوره الاشكار 
والميالات » ويحاول أن ينفذ بخيله إلى ماوراء تلك الألغاز: 
"كبعت الاتسكوق الإامر: #عيقة ثم ل هون وارلا ا ؟ 
إن هذا إلا حديث غانين »او ان هتاك | أعرً ينون . 

ولكن زور الا يام 2 وتو الا ميرة الصغيرة 3 وكة الملكة 
الا م2 جعات الماك يطمئن 6ق إن جعل القلق إإساوره بين الحين 
والمين ؛ فيخبط فى الأأوهام والظنون . 


ومغى الفلك - بامولاى يدوزء والشهور تعقب الايام » 


والسنون تعقب الشهور : والاأميرة الصخيرة تنمو وتترعرعكالزهرة * 
الندية اللبياة:-.. . ولكن لا :«ؤاختها أحداء :ولا بسقنها مولود » 
“كر الشعود الى وعينا ذهلك: .4و5 الامطبا والكن او 
فى علاج العقم الذى لازم الملسكة » فزاد هذا من إغزاز الأميرة 
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الوحيدة » وضاعف الخاوف على حياتها ٠»‏ وظلت النبوءة تعاود 


الوالدين في خشية و إشفاق» على ما كان يبذله «حور»من محاولات 
شى لمك العطنانينة فى فلن املك .حي نلعت الاامترة اليكابعة 
من عمرها لدي 58 

كان “رجال لقعي ؤنساؤه قا ترعابة الأميرة » واإحاطتها 
بالمباهمج ومظاهر القدليل : فللا ميرة جناحها االخاص نحت إشراف 
أحلعة الوصائف » وهى #تيقظ فى الصباح على نغمات موسيقية 
رقيقة ؛ تمزف ف البهو خارج الدع ؛ وترتفع شيعا فشيئا ؛ مختاطة 


يزقزقة العصافير فى الحديقة» وتغر يد البلابل والشحار بر فى طلعة 
الصباح » وتقترب من مخدعها قليلا قليلا» بين المباخر والجامر 
تؤرج اجو بأر يجها المعطر » يتسلل إلى اهم الأميرة من الخارج 
ويتعشها فى إثناء ينلهاء حى إذارا سيت الوضيفات :أن الأميرة 
قد استيقظت » تقدمت الوصيفة |الخاصة » ففتحت باب الخدع 
لتصبيحها بالمير والسعادة . ثم ينقضى النهار بين اللعب والراح . 

تكن السنوات والأميرة تنمو وتتفتح ».حتى إذا بافت 
الرابعة عشرة نهد ثدياها » والتف خصرها » واستدار ردفها» 


وتوردت وجنتاها » والقعمت نظراتهاء ونضح فيها الحياء الخدور» 
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والرحيق المأخورء ذلك الذى تودعه المياة أنثياتها الفاتنات ! 

ثم تكر السنوات فتبلغ الثائنة عميرة ره ويكوق الربيع ؛ 
حينا تنزل إلى الحديقة تقفز وتجرى وتسابق الفراشات الزاهية 
الألوان ٠‏ وتتوجه م .اننا نظرة إلى ملاحها الفاتنة ترده إلى 
8 رى إعيدة عزيزة . .. إنها ملامح فتاة الغابة بوم أن رآها أول 


رة مخطر وكأنها 4 وكتق رو إن لسرا لوحن 1 

إحدى ظبيات الغابة » ا تفتح الر بع 

ويخفق قلبه خفقاناً م © ويشير 5 فتاته فتدنو منه » 
فيحتضنها فى حنان ظاهر وولع باد » ْم بغمر وجهها فى صدره » 
ويربت عليهافى حتان . 

وحيما ترفع الفتاة وجهها إلى أبيها نجد دمعة حائرة تترقرق 
ف عينيه ؛ وهو يطبع على جبينها قبلة حارة طويلة . 

و يروعها منظ ز[للاموع ف عينيه 2 فلم يسبق طاآن رأته ببى » 
فترتاع » وتنا ف للنة عن 1 به . وعندثذ يفيق فبيدم لا 
ويي)ش » ويفصح 05 عن سبب اضطرابه ؛ ومبعث دموعه : إمها 


دموع الذكرى الحبيبة إلى نفسه . فلقد رأى فى ملامحها اليوم 
ملامح أمما اليل بوم كانت فى مثل سنها » ووم التق بها أول 
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مرة.. إننا: ذكرى عهد الشباب الذى لا يعود ! 
أما الفتاة فيدركها الوجوم لمظة . ولسكنها تزه هذا الاطراء 
المستور الها » فتنطاق من فيا العذب تحكة رنانة . وهى تقول 


فى دلال ميل وتخابث برىء : 

إذن أنت كما إلى هذا الحد يا أبعاة ! ولا بزال حبكم 
حيا على مدئ الحياة ؟ 

م تنطلق ر أكضة كالظى المدل وهى تقول : 

- :سأ ذه 'حالا لأفشئ لما هذا السرالخطين:!!! 
أنوها يتابع بنظره وقلبه خطواتها القافزة » وهو غارق فلم 


وا 





جيل طو يل . وأدرك شمرزاد الصباح؛فسك: نت عن اكلام المباح 
عاد كد كيد 
فاما كانت الليلة السابعة قالت 
وكان مساء وكان صباح» وانبعثت النغهات الشحية والنفحات 
الأريجة: تسال إلى بخدع الأمير ة كال حلام» وتوقظها من سباتها 
فى رفق . . . غير أن الأميرة لم تنتفض من فراشها خفيفة نشيطة 
طافرة مرحة» كاتصفع فىكل صباح: بلقالت للوصيفةااتىبادرتها 
بالتحية : إنها نخس وعكة خفيفة. فى هذا الضباح . 
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وانتشرالنبأفى لحظة فلا أروقة القصر جميساً » وذهب الرسل إلى 
الما باءفقاق ظاهر؛ ولميكن بدأن يصل النباإلى للك فيذعر لذعراً 
00 00 وتتضخم 3 ع لى اارغ م من كل حدديث مطوئن. 
فهاهى ذى الننوءة ال وك تتحقق »و إذد لك الما نية شر عزني 
وتستحيل هذه الوعكة اللفيفة وما عد ف إلى عرص اشهد 
ثم يستحيل سقهاء فتذبل الاميرة شيئاً فشيئاً » وتذوى نضارتها 
قليلا فليلاء وتفقد نظراتها ذلك البريق الفائن » و ينضب فما 
الرحيق الذخور 2 بعك معى الا سابييع 9 والشهور. 
حار الا طباء والكهنة والعرافون والنحمون » وتثقل الايام 
على املك » فلا برى إلا قلقاً مبموما » وتحاول المللكة - على ما مها 


من جزع وألم - آن رد إليه الطمأنينة » وأن توحى إليه بالص 


رو 


فلاتجدى حاولاتها شيئاً . إنه يحب الفتاة حبا قوب عميقا . بها 
مرتين. : أحبة الأوى الحنون » وحبه الذكرى العز يزة فى خاطره. 
ذكرى فتاة الغابة فى عهد الشباب الخيل . 

و يستنفد الوالدان جع وسائل الطب والعرافة » والفتاةتذوى 
بين الما وتذبل » فللا تبق نافذة مفتوحة للرجاء إلا أنتتحقق 
النبوءة عل يدى طبرب الال ! 
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ويدث حور العيون والأرصاد على كل قادم إلى المدأينة إمن” 
الثيال » عسى أن يكون هو الطبيب المنظور . حتى يئينالا وان » 
ويستدير الزمان » فيفك الطييب الثعاان للبحث عن عض 
العقاقير فى الغابة »وما يكاد:يبذأ الببحث بحتى: حرط به: العستس 
فى اهنام ء ظاه ر » و+تى يدعى إلى قصس املك فوراً ؛ فيذءع راذعا 


شديداً و يفكن صفته وغايته » ويستشفع لدمهم بكل عزيز أن 


يطلقوا سراحه ؛ فلا يسمع من ابجميع إلا قوهم : أنت مطلوب 


المللك 5 أنت مطلوب الملاك . 

حتى إذا وصل إلى القصر وقد سبقته الرسل » استقبله حور 
فطمأنه على حيانه » وأنبأه النبأ » ووعده أجل الوعود » إذا هو رد 
إلى الأ ميرة عافيتها » وأعاد إلى المديئة طم نينتها كد أن خم 
علها المزن وشملها الركود عاما و بعض عام ٠‏ 

عندئذ دود للطبيب طمأ ندنته » فيطلب 'رؤية اأريضة » 
و يعرف فى المالعرضهاء و يشير بأنالعلاج الوحيد هوهواء الغابة 
وتددينها وش سها وظلالماء في ب أن تقغى الأميرة فترة م نكل بوم 
فى القابة » نشم « هواءهاء وتجول فيها حي تسمعح حعتها بالتجوال . 
أما فى مبداً الااسر ميك أن يلين | أواأن تعمقى,قليادةة. 
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ويم الطييب بالاستئذان فلا يؤذن له حج تى تظهر نتاج 
علاجه ؛ و<تى نجد > أءعهة م نالا م ثرا ام والحفاوة ُ وشكذ الصباح 


الباكر تحمل 00 فى محفة وهى ذاوية ذاباة لتستنشق نسي 


الغابة م أمر الطبيب » فتحس له نشوة خفيفة تدب فى كيانها 


ويادب معها البرء والعافية واستروح هذه 1 ع 
العيك .إك يا ع 2 وتششر فى قلها خنيناً » وترد | ا 601 

وات تكن قد وطئّت هذه الغابة من قبل 31 رأتها إلا 

من ششرفات القصرالبعيدة !. و إن هى إلا أيام قلائل<تى أخذت 

تسترد عافيتها » و يسرى الدم'فى خلاياها» ويدب النشاط فى 

3 صالها» وتستطيع الرياضةالهينة » وتقبل علها فى شف ولذة . 

ورأى الملك علاتم الصحة تبدو على فتاته الحبيبة فكاد يطير 

من الفرج ( حل على الطبدت ودع ف كاه »وعرض عليه 

كك الصضمه إلى الحاشية 2 وَأْنْ عله طينية الخاص وطيينت الأميزة 

فاستحاب ب للعرض فى سرور ١و‏ ورضا وغبطة إذ جَذْبتِه الأميرةااشاية 

جاذبيتها التى لا تقاوم» فأصبيح بحس أنها ابنته ونبتته» وأن أروح 

أيامه هى التى يقضيها فى خدمتها والسهر على ححتها . وكان فى الفتاة 

ذلك السحرالأخاذ الذى يوْخذ بهالكبار والصغار والرجالوالنساء» 
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فا يحسون إلا وم مأخوذون بها » مفتونون بسحرهاء وكذلك” 

استراح الطبيب إلى دوارهاء والتذ ححبتها بعد بضعة ة أيام . 
وقال الطبيب ذات بوم : ياليت الأميرة تقذئ أوقاتها جميعاً 
فى الغابة ٠‏ إذن لاستردت حتها بأسرع مما تستردها؛ #اللآن هواء 
الغابة 00 وترياقبا ٠‏ وما سمع الملاك هذه السكامة العابرة 
ان ببناء برج فىوسط الغابة بداخله قصر ضغير 8 الأميرة 
0 وحرسها » ويقوم البرج خوله سلقانج) تحطيفا ؛.وكلت 
حور أن يشرف على البناء حيث 5 ؛ وقال له ::ودذدت 


اوماق سق روطي فأجد البئج قأها ! 


وجمع حون ]ناسين والبنائين والفعلة من أرجاء المملسكة 


وكلنهم أ نيتراغ واف اللي باشيو دوا حدادمق لا ننه البرج 
والقصر و إعداده بككل ما يازم له من وسائل الراحة . وما مفى 
الأجل) المضروب :حت كان البرج ا لتك رلة لات 
الرياش وأوثر الفراش » فلا يفترق عن قصر اللك | إلا بأنه سنا 
منه ححا ددش منه بناء 

وانتقات ذه وحاشيتها وحرسها وطبيها معها . 


ها قل 01 وقوة. افبااشندذت . فافتريح | فييك ن 
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6 وتجول فى الغابة كيلا جهدها السير الطويل فى أرجائها 
البعيدة . فرخبت الأميرة أن تدز يا بزى فارس»وأن تصحبها كركية 


من الفرسان » وان تقذرب عللى ألعاب الفروسية » فهى تجد فى 


نفسها ميلا إلبهااء وقدرة علها . 

وسرعان مانفذت رغبتها » فإذا مبافى الصباح ترتدى ملابسن 
الفرسان » فلا يشك أحد وهى قامة على' الفرس ممشوقة القد» 
ممتدلة الج م فىأنها فارمن:» وإ نكن :أثز من الشدوب لا يرال 
في وجنتها . وءرت الأيام واشقد ساعد الأميرة » ودرنت على 
الجا الفروسية ‏ وماد إل ونجهبا التوزد والنضارة ) اعد ايها 
الفقى يمتلىء و يستدير » وتبرز معالم الأنوثة فيه على الرغم من 
اكسوة الفارس التى تفيه ! 

ثم أقبل الر , بيع » ونضح البو بالدف١اللذيذ‏ » وخدرت أثفاسه 
بالأريجالمطرء الك الفتاة أنى حناياها أشواةً: نائهة لاتدرف 
شاكنها ولا اتجاها » واشتاقت إلى كل شىء » وحن إلى كل 
شىء »> واستمعت ف ,طعيرهاء إلى أصذاء غائزة: تلحينة!ف #تززارة) 
من قرارات غامضة مجهولة » فأرخت لفرسها العنان ». وسارت 


٠. .‏ ع 5-1-5 8 2 1 - 3 
تطدك خشمطلة 6 مها علة نشوانة ...ويا هى عدى 0 
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الفرسان خلفها وفهم طبيهاء إذا هى تنتبه على صوت نائ 
يلبعث من بعيد » فى ناته شحووى ألمانه نين قا لك كأ 
شواق ٠‏ أشجان » فاندفعت 


و 


هذا الصوت صدى لاو فى نفسها من 


3 
شع 


ليع مبعثه » وتتقعى مصلره ») و فشدئاً (خَدات تقرب من 
مصدر الصوت المسحور» وإذا ها خرج إلى منفرج فى الغابة 
زع فيه عض الشيامٌ ع2 وقد جلسن على قرب منها فتى من الرعاة 
مشرق الوجه ملوح البشرة تبدو عليه مظاهرالقوة والفتوة» وبججانبه 
فناة» وفى فه نلى » وكأنما هو غائب عن العالم برسل أنفاسه 
أخالمة إضدااء . وأ نقاما الذن"تابه البيحور |1 +فهد ات تحركة لوز 
وأشار ت بالصمت والهدوء »كيلا تزعج العازف الالم» فلقد 
داك اولك +اؤهلة أنه يم فى أنغامه التائهة حلماً سعيدا بعالم 
مهول؛ لا برتاده وحيداً » فالتى يجانبه شر يكته فيه ! 

ودغدغ ها ب هذا الخاطر لحظةع» وانطلق خيالها وام تيه 
دور ل يوقظها منه إلا١‏ انقطاع الب » ققد تنبه الفتى إلى 
ككية 0 تازه #تككين عن عزفه ا 

وتقدم الفارس من الفتى 3 فهب هذا واقفاً . 

قالت : 
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العلنا أزعحنا ناك أيها الفتى مكففت عن عزفك الجيل ؟ 
قال : 
اناجيت اننا قد اورطع رمن عر 4 
نحن نتسلى ! 
قالت (وألقت إليه بصرة من النقود) : 
- هل لك فى هذه على أن تعيد العزف من جديد ؟ 
قال : 
2 جل لك يفوذك بالسيد دا 
قالت: 
ال جرء جزاء ما أهديت إلينا من 
عزفك الجميل. وإن شئت فزدنا . 


الست اقرف اماجور؟ 


ون الفتى 0 بين أصابعه » وراح اح ينفخ فبه اام 
فتنبعث منه أنهات . ٠...‏ ولسكنها ليست" تلاك الننهات لاي الى 
كان يبعثها منذ حين ؛ وعبثا حاول أن ,سيد أتغامه الأولى , فأاة 


فالتى 
بالنلى جانباً وتوجه إلى الفارس الخيل تقول : » 


ح معذرة . تلكا درى أن دذهبت نناإلى لكان هذا 
ليس نابى الذى أعرفه من سنين ؟ فابتسءت محاملة وقالت 
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باكلوناديا لنقات الخاوة :. ولعلنا. دق الذنن أفسادنا عليك : 
لذة استاعها الدسبنا هذا ء 


وهمت أن تلوى عنان فرسنها » وهى تقول : 

للك ىن بلك تدرو كل وم 106 

قال : 

بك اكغيراً ما نرغئ ا أغتامنًا ف الغانة فتعز فالا !+ ...-ولنا ! 
ثم انطلقت التكوكبة فى طر يقهااتتر جولتها . ولحكن الاأميرة 


جد فى نفسسها ميلا لإعامها » فقالت 


ب حسينا اليوم . الو رعيم سر يفا 


وخثى: الطيندب 3 ون قن ألم مها سوء» وقد شاهد 
اضطراء 2 راحت حببه [ نلف كان فق ملعا وكا أذا 
ستفشر عما م اء فطأً ما نقه على تها» لوك إلى #دعها سر ١‏ 8 
ل تكد ن تدرى 0 ابا وا للك كانت عا هلد سينا 

لك 00 فو 2 تال أخدرةكانشوانة » وكانت ف جاجة لأن 


الغمض عينيها فارفق »ما تريد ان تنظر شي 000 حرة انها 
اود لزانقى » وفزفنانا ركد اود رط عل لى الفواش الك 


١ 
ولكنها وحجدت ف نفسها 5 سو ً 3 ختضن شيئًا افاحتضنت‎ 
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وسادتها برهة ثم ألقتها جانباً » واستوت فى فراشها جالسة . 


8 


م اخفت وجبها بين يديها » وضغطت على عينها 0 
شديداً . ثم انطلقت تقهقه من حركاتها الغريبة . ثم ارتدت 
إى ما يشبه الوجومٌ » وهى لا تدرى ماذا أضابها » ولا عم مَك 
(أأغرها شيا ! 

وبانت ليلتها فى نيقظة لنت هى الأرق» تتخللها فتراتة ون: 
النوم اللنقطع مملوء بالأحلام : وعند ما أصبح الصباح كانت 
#س فى روحها نشوة » ونس فى <سدها فتورأ ؛ ووجدت فى 
نفسها شوقاً إلى الغابة لم تعهده من قبل على فرط حبها للغابة 
وماافيها ؟؛ وأخذت ف التحوال كالعادة » ولكن أذنها كانت 


عرهفة للأصوات والاأصداء.؛ فا لبثت أن التقطت الننم الغائر 


السحور ؛ فيمدت وه فى منعرجات. الغابة فى همس واطف » 
ووقفت بعيداً عن مصدره تسمع ولا رك لح ال الدارف 
كو يعرافة فبررت.لة راكضة يفرضها تحوه .,فلما قر بت منه نض 
الفتى واقماً حيياً فى احترام بالغ . فقالت فى طيعة مرحة مشرقة : 
سب وعكذا غافلناك وسرقنا أنغامك دون أن تشعر بنا . 


خذ هذه هدية اليوم» جزاء ما سرقنا أنغامك الجيلة ! 
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وحاول الفتى أن برد الصرة للفارس فى إباء البدوى الشر يف" 
فر بت الفارس عل كتفة وهو يتول 
م تقبل هديئنا الضئيلة » ون أستمتم عا هو 


أنمن وأغلى ؟ ! 


2-0 3 هذا اليوم براحة هادئة عند عودتها « وزايلها 


و 


ترددها واضطرابها . . . وأشر: قت فى نفسها مطالع مضيئة » وإن 


م تأخذ لها وحهة حدودهة . 

الحال على هذا انول أياما طويلة توثقت فبها الألفة 
جاء 1 20 

بين الفارس والراعى وأصببح لقاؤها ف ىكر أعراً مقرراً ؛ و1 


0---- 


ومعى 


يعد الفتى الراعى يجفل أو يضطرب لرؤية الفارس وكوكبته » ول 
بعد عزفه نفس دو عوت إذا عزف على عراى همه ومسمعءفالقارس 
- صديفة)» وإنه أميفو إلى هذا الصديق الطيب ارح 1 يِل 5 فوق 
ماهو الصدرى إلى الكيدرق - 

لذا ١س‏ نجد الفارس صعو به 3 إقنا صديقه الزاعى ذا 00 
< : 5-0 2 : 0 
بأن يصاحبه فى كتولته اليومية» وأن تكون .له فرص فى الككوكية» 
فلن 1 رش وها فل ألجاك الفروسية ! ولما احتيج بغنمه وفتانه 


بنت عه حلت :لمعل يأن يقوم مقامه هناك 1 4 فرسان 











1 
الكوكي ةكل بوم » حتى تنتهى الجولة . وكان هذا فعلا ! 

و بعد شه ركان الفتى الراعى قد برع فالعا الفروسية هيع 
فقّده الممشوق » ووثافة كيه » وهرونة عضلاته » وهوايته افنه » 
كل ذلك قد صاغ منه فارسا فى فترة قصيرة 2 وإن لم ينقطع 
عزفه امي لكل وم فى فترة من جولانه 

وبا الفح تى مندفع فى طريقه  »‏ ستطيب عشرة رفيقه » 
وستان ولاه وتران ته . . . كان قلب الفتاة الراعية ينذرها بشر 


عامس دن ورا اهدهم البيرة أفيقات: تضجرمنٍ هذه الرحاة 


اليومية » وتضيق مزذه الجولة التى نحرمها منه ومن ا و 
تكن تدرى من حقيقة الأمر شيعا : ولكن الأحاديث تتصل 


ينها وبين الفارس الذى يؤانسهاء» وتقرب امسافة بينه وينهاء» 


ويفيض معها فى الحديث » فيفغى إلمها ذات يوم يال 0 
إن الفارس الجيل ليس رجلا. عا هو _الأميرة التى تسكن هذا 
البرج العالى » وهى ابنة الملك الحبوبة ! 

لوكانت طعنة خنجر لما وخت الفتاة هذه الوخزة » ولوكانت 
لدغة عقرب لما غزتها هذه الغزة » ولوكانت قطعة جمر لما حرقتها 


هذه الحرقة . . . ليته يعود اللحظة لتأبى عليه أن يفارقها » 





١٠١ 


ولتنشبث به فلا تدعه مرة أخرى . ولتأخذه وتمضى به ناجية إلى 


أبعد مدى . . . وإنه ليعود فتندفع إلى صدره باكية فى حرقة 


ثائرة » تطوق عنقه بذراعها »؛ وتدفن فى صدره وحبها؛ وه . 
شرق بالدمع» فتنشج نشيجأً متقطعاً . 

وبث الفتى هذه المفاحأة 2 واشال مرة وحرة ماذا اصاها 3 
فاذااهى استردت. أنقاسها راحت تقول :فى عدف وضنظ ؛ 

تلن اتيق أهقاء. لى: 1 نأى .هنا أبد! +ان الخال ة عارك 
وعلينا من هذه الجولات الى لا تنتهى . 

ويعحب الفتى لهذا الإصرار» فيقول : 

م 2 شىء ف أن نول ساعة ١‏ ساعتين هم جهاعة دن 
الفرسان فى الغابة » لى ينهم صديق ودود ؟ 

وهنا يخون الفتاة احتيالها فتندفم صاكة فى ولولة ونشيج : 

ب أى صديق تمى"5 إنه لنش. فارسا ٠.‏ إنها فتاة ‏ إنها 
ابنة املك تنزيا بزى فارس . هكذا عامت و إننى لأخثى عليك 
وعلينا ! 

وفوجىء الفتى بهذا التصريح, العحيب » و إن احس له فى 
نفسه طما لذيذاً . وراح يسأها فى دهشة يشو بها الارتياح : 











- ابنة الماك ؟ من قال لك هذا ؟ 

إل الى اده سابال ف فيد 
فاشتعلت <واطرها» وقالت فى طحة صارمة صارخة عنيفة : 

2 مات لك لند علفت .| خيرى الفارسس الدع ببق مى 
شية الشداند إن حك إل ادن بدا الس اف خلحة 
نك إل امد حديد؟ 

وانتظرت أن ترى علاثم الغيرة التى قصدت إلى إثارتها بذكر 
تحبب الفارس إلبيها . ولكنها لم تسم أثرا لهذا الخاطر فى ملامحه» 
فناظها ذلك جداً ... أما هو فسرح واطره لحظة وارتد يبدى”' 
من روعها : 

ست .وماذا علينا إن تكن -فارسا أو فتاة . ... إنها تمشحنا فى 
1 بوم عدر ليق إ 

وأخذت الفتاة منه الصرة » فالقتها بعنف على مد ذراعها 
وقالت : 


لا نر يد المال . فأنا أتوقع من ورائه شراً . 


م تعاقت به فى تهالك وتخاذل » تناشده» والدموع فى 
مآقيهاء أن عضيا منذ اليوم » فلا يعودا إلى هذا المكان أبدا . 
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ولكنهاخذ مبدىء زوعها ووريطمئها وبزيل محاوفها» حتى هدات 
ثائرتها 2« وعاودها هدووها 3 وإن ١‏ قسترجع مانت * 
وك الأيام على هذا المنوال » والصداقة تزداد كل وم 


وثوقاً » وقد أخذت نظرات الفتى الزاعى إلى صديقه القارس 


- م : م 2-2 

رك دحا و ناه واه فود ار وا 

ما كانا ينفردان عن الكوكية لمظات ء فيحس كلاها شوقاً 
حارفا لأن يتذضن و فيقه « وترخم ذبراتهما ف هذه اللحظة» 


ونشع لظ زانهما حتدتا . ولك الف بقادر على ا ن بدو 


خطوة 2 ولا الأميرة - ادرة على 5 ا القناع اا 3 اما 
الفتاة فكانت تتاظى على اجر » وتذرف سخين الدمع » وتظال 
حائرة اللب مولهة القلب » حتى يعود إلها الفتى » فتحاول فى 
كل نوم تحاولتها الأول © حى كادت اتيئين > فركنث إلى 
دموعها وضومها 6 وهى تذبل فى كل 2 وتذوى . 

ودار الفلك تدورقةدها كل أغان ‏ عديدا: .توعد ين دن 
يستيقظ فى خاطر الللك شبح النبوءة القديمة » وتدب فى نفسه 
عوافل اللموف والقلق» و برى فى حياة الأميرة بالغابة بعيدة عن 
القصر اللكى خطراً قد هد للنبوءة ؛ ولم .يعد هناك ما يدعو إلى 











٠. 
بقائها هناك 30 6 فاق هاء واستردت عافيتها. وحيئا وجدمن‎ 
«<ور ») ومن طبيب الأمارة موافقة على آرالة 2 عدار هالذى‎ 
لابرد بعودة 2 إلى حناحها ا أ وبانتهاء عهد الغابة‎ 
. ودرا ا راذواك شهر زاد الصباح » فسكتت عن الكلام اللباح‎ 

كيد 

فاما كانت الليلة الثامنة قالت 
كان الصباح التالى- يا مولاى-مفرق الطر بق بينعهدين 
حير ة ولالك وللعملكة ميم ... لقد صبّح المديئة عدو مغير 


من الشمال» فاجأ اهاميات المبعثرة فقضى عليهاء وتدفقعلى المدينة 


تذفقاً » تفرج الفرسان لقتال والدفاع . وعندئذ لم يبق محال 


لتوسلات:الأميرة ورتجام!؛ القد ذعرت حينا علمث بقرار/أ يما 
و لهام تيس من -رجعته عنه لما تعامه من إعزازه لطا وتدليله 
إياها . ولكن هذا الحادث الذى صبّح المدينة قطع الطر يق على 
كل قول » وزحم الجالعل كل .رجاه » م بعد هناك موضع إلا 
لحرت الى تودد ابيع » ول تعد الغابة محال رياضة وراد نزهة 
إغاهى مكان لاقتل والقتال » ولقعقعة السيوف وتكسرالنصال: 

عل الفى الراعى أقل اند تمل تعنة شرع فوم عادهر ينكان 

ئى ى 00 0 





ذهبت »؛ فالحرب دائرة بأقصى سرعتها » والجيش الغير يستغل 
المفاجأة إلى نهايتها » والجميع فى كرب وهم » اللهم إلا قلباً واحداً 
نزلت عليه هذه الحرب برداً وسلاماً » وطأ نبنة وأمناً . ذلك 
قلب الفتاة الراعية التى استردت منذ اليوم حبيبها وخطيها ! 
ودارت رحى ارت أياماءء وفوارمن الدينة يدافمون 
كالاًبطال عن مديتتهم الهددة ومملكتهم الحطمة » ولكن الفاجأة 
الأولى جعات المغي رين الكفة الراجحة ؛ وكنا مغى بوم بانت 
الغلبة فى صفهم والزة فى صف المدافعين ؛ فا انقضت عشرة 
أيام حت اضطر «هؤلاء إلى التقهر والاحماء بأسوار المدينة بعد 
تغليق ابوابها؛ وضرب اللمغيرون الحصار عليها » وعادت الهرب 
ترأشقاً بالشهام والنبال.» حيمًا:أتيحت للفريقين فرصة وغفلة .- 
ولكن هذه المال قد طالت على المدينة فامتنءت عنهاالأقوات 
ٍ اصبحت مهددة بالجوع إذا نقد عنها احبزو ون © ف | الكرب 2 
وزاد الم » وبات املك ورجاله فى أسوأ حال . . . إلا إن ارا 


أ 
000 


م إهاماً ان ,بنهى حياة 


واحنا كان لعز به عض العزاء : 
الأميرة ف الغاية قبل الغارة بليلة واحدة ؛؟ ولو 2 لذهبت 


أشبيرة اق قيضة الغيرين ولتحقدت التزرء» كام زه فلار الهو 











٠ 
احدياة التى لا حياة فبهاء وهو الوت الذى لا موت فيه :«انتكون‎ 
ميتة ولكنها لن تكون فى الأحياء » . تلك هى النبوءة الجيرة‎ 
تتكشف اليوم عن بديهية ظاهرة . حياة الأسر هى هذه الحياة»‎ 

بلا جدال . واقد نجت منها الأميرة » إلا أن 9 االاسواره 
أو أن برغهم ابرع على الاستئسار ! 

وعندما وصل فى تفكيره إلى هذا الحد اضظرب فؤاده من 
الهوف والقلق فا الذى ينع أن تتحقق النبوءة التى صارت 
واضحة مكشوفة » مادام الحصار قاكُا والمدينة مهددة ؟ وفى 

<رارة القاق 1 ن يتادى فى المدبنة وأن ن متف على أسوارها : 

مق استطاع أن برد العدو المغيرء وينقذ المدينة من 
الدمار » فله على ذلاك مكافأة نادرة : سيتزوج بنث املك » 
ويصبح ويا للعهد . 

وانطلق المنادون يتصاون فى المدينة مهذا النداء » و برفمون 


عقيرم فوق الاسوار ليسمعهم من خارج المدينة دن اهل 
المملكة الثر بين : 

ومضت ثلاثة أيام ل يتقدم أحد لينال هذا الفوز الذى كان 
00 من الأحلام » حتى ينس الملك من الفرج » وكاد يأمر 





٠665 

بفتح الابواب ؛ ولكن ثمس اليوم الرابع أشرقت؛ و إذا بشاب 
يتقدم 3 المللك قو 1 

- أنايا مولاى أتعهد بكس ر الأعداء ! 

لم يكن ذلك إلا ال لفى ار راعى ؛ وقد مم النداء من وار 
المدينة 0 وكان فراق الأمر: . 5 وانقطاعها اثدكاد نجنه » فظل يبحث 
شال حتىعل بعودتها إلى قصر أببها ء فانقطم كل رجاء له ذها 
وكزق قلبه 3 - 2 6 م دكن 1 إلى يه ٠‏ حتق 0 


عام يخطر لهو فى الأحلام « وظل 0 ثلاية ا ليدخل 8 
حتى سمح له اراس بالدخول بعد أن استوثقوا منغايته » وجاءوا 
به إلى املك ليعرض عليه حاجته ! وسر الك سروراً عظما بوجود 
هذا الشاب الشجاع »ولكنه قال له 8 


- من ابن لك ان نحارمهم و نت وحيد 2 فهل جهيز لك 


جين من بق من المدافعين 5 

قال الفتى : 

-دلايا مولاق © لا أريد معن أحدا إلا اللكوكة الى 
كانت تحرس الأميرة فى الغابة » ففيها البركة والكفاية ! 











الك 
0 
1 


ولاكانت هذه هى الفرصة الأخيرة أمام الملك » فتد أجاب 
طلبه » ودعا له وللجاعته بالنصر المؤزر » وارتفعت أ كف الجبيع 
بالدعاء » وتعا! ا نهم بالهتاف » وثم لشيع وهم إلى الأواب 

00 الفتى م راق حت جاعته الصغيرة ؛وقليه يطفيح 

0 ونفسه واثقة من الغلبة » فهو و يندقم الك عزم وعزم 
:3 ا إليه أن فى 7 دك لبالا وتبديل الأحوال . 
وسرى هذا الشعور إلى نفوس رفاقه» فانقلبوا 0 هائجة تذود 
عن العرين المهدد » فلما تراتى إلى المغيرين نبأ هذه الكوكبة 
الصغيرةالخارجة 4 7 اورقا وا أقبلوا علمهم غيرم مكترثين 
مهم سيو مهم صيذاً سم 

ولكن لم تمض 0 حتى عاموا : أى | بطال يقاتاون . فلقد 
تصرع منهم عشرات الفرسان ف الميدان » فأفاقواء و بدءوا 
ينظرون إلى خصوممهم القلائل نظرة جديدة » ويحماون عليهم هلة 
صادقة . 0 ن الفتى راح يصول ويجول 9 و يصرج وهدر» 
ويققل ويجندل » والغبار مائر والممركة فائرة » حتى أطاح منهم 
الرءوس وشنت ا موع 2 وألق الرعب فى القاوب » وهو يبدر فى 
ثورة واندفاع » وكا ما هوغائب عن الوجود . . حتى أقبل الا 
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فتحاجز الفر يقان » وعاد الفتى بفرسانه | لى المدينة لم يتخلف منهم 
سوى اثنين صرعا فى الميدان ؛ فاستقباته المدينة كلها يالة فرح إذ 
كان المراقبون عل الا سوا يراقبون والحركة ويعلدون املك بسيرها 
طول النهار . فلها لقيه استقبله مرحباً وضمه إلى صدره مشجعا . 
0 صبح الصباح فبرز الفارس وجماءته » و برز لدمن المغبر بن 
شجعانهم وفرسانهم » فا زال يكرر وقائع اليوم الأول ويزيد 
<تى أوشك المفيرون على الهزعة . لولا تشددم بكثرة المدد 


وخوف الفضيحة . فا أمسسى المساء حي بادروا بالاحتجاز . 


وكان 0 ثالث ورابع وخامس 3 #رجننت الكنة 1 
ونوىالمغيرون الفرار» فتّاسكوا <تىجن الليل » ثم أقلعوا موا 
الادبار . فا أصبح الصباح حق كنا فل | بمدوا إلى 0 


فانطلقت فى المدينة الزغاريد ‏ وعلت الأهازيج » وراح أهل 
المدينة يتعانقون فى الطرقات. » ويتبادلون التهالىء فى بشر 
والشراح . 

و بق إلاان ب الملك با وعد » وان يفال الفتى حامهالبعيد 
واستقر الرأى على أن ذلك بعد ثلانة أيام » وانمهما استقبال 
حافل رائع للبطل المنمذ » فيبيت هذه الليالى خارج المدينة حتى 











ا ينتها وتستعد لاستقباله » فإذا كان اليوم الرابع دخلها مع 


طلعة الشمس "كم حبرل مرة » حي ث يذهب إلى القصر الملكى 
فتستقبله كذلك الا ميرة . 


ومضى الفتىيحل سيا مولاى ‏ حلءه السعيد البعيد »ومضت 


المدينة تنهيأ لاستقباله » والاميرة تكاد تطير من الفرح بعر يسسها 


البطل » وبحييم | القديم و > س ابيع أن هناك قلباً يتمق 
ا تتحرق » وان هناك إنسانة 2 من نح | اجر ولدغة الاأفبى 
وعذاب الجحيم 

تلك ناذا اعية - يامولاى - التىكانت موطة بائن عمها 
الراعى » والتى أمست وأصبحت فإذا آمالها التى عاشت بها » 
وألامها الى ذاعبتها ء وحياتها كلها الع فى أقامتهاء تتحطم وتتنائر 
فعنف وقسوةدون أن يشعر . الخد من الناسن فاجبيع تتصطرفون 
إلى الاستعداد لليوم العظيم الذى سبيقضى عابها القضاء ال خير. . 

ماذا لصقع وهى وحيدة: فريدة أمام التيار الجارف الذى 
لايحس بوجودهاء ولا يعتى بآلاءها » ولا يفكر فيها أقل تفكير 
تصرخ ؟ تولول ؟ تنطلقكالحنونة تنادى فى كل مكان : أيها 
الناس اسمعوا . إن هنا مخاوقة آدّمية تدوسونها كالهال . . ولكن 





دل 


ما فائدة هذا كله » وآن يسمع لما احد ول ننظو ا إلا جد 


وصوتها مها علا سيغرق فى ضجة الحزج والمتاف ! 

أو مضت فى خاطرهاءفكرة 5ا: تو مض الدَعَإدا ْضدئة من نسدا: 

إن الموقف العصيب ليسن له إلا شخصية واحدة تسيطر عليه 
وترد ثياره الرهيب . 

الساحرة ! تيتى . ربة الشعاب والوهاد . ومسخرة المردة 
والشياطين . . تدتى هى التى توئف هذا التيار . 

وراحت تنبش فى أرض الكوخ فتستخرج الصرة بعدالصرة 
فاقدكان ا من تلك الصرر نصيب » حينا كان الفتى يلهها 
ادهب عن لطر ادق 

وقبل أنيخم على الصحراء الظلام ا ل لق 
مدفوعة بقوة رهيبة» لاتهاب الليل الزاحف» ولا الأشباح ف الجبال. 

ودخلت الفتاة الشب وقد خم الظلام » فانطلقت نجرى » 
وقد خامرها الزعب وهركيانها الموف » ولكنها نجرى وتجرى 
حتى تصل إلى الكيفء فترتمى إليه لاهثة ايسة من النجاة و يقع 
نظرها على الساحرة العجوز فتفزع وترتاع » وتبادر بالقاء صرر 
التقود إلمها وهى تلهث فى ارتياع . 











وفتحت الساحرة قها فانطلق منه غيح 0 5 

من القادمة فى الظلام . بلا سلام ولا كلام ؟ 

قالت الفتاة وهى ترتعش : 

- فتاة مسكينة مره الحبيب وخانها الزمان .جاءتإليك 
تطلب رد حبيها إلمها 3 والانتقام من بغوا عليها : 

عندئل قهقهت العجوز قهتهة فظيعة كانها عزيف الجان » 
وقالت للفتاة المسكينة : 

خذى تقودك فا بى إليها حاجة . اليوم وى فاترى 
الاحاجة . هيا اتبعينى إلى المدينة » أيتها المهجورة المسكينة . 


3 ره نحل و رقص وتردد 0 الأوان »ودار الزمان 


ثم صرخت صرخة منكرة رعيبة مديدة : 
الانتقام . . . وانطلقت تعدو والفتاة وراءها حتى صارنا على 
انواب المدينة . 
وأدرا ك شهر زاد الصباح » فسكتت عن التكلام المباح . 
عا عد 
فاما كانت الليلة التاسعة قالت : 


كنت الشكن:ة-- كامولاى حيقد | دنت بالشتروق نا 





وصلت الساحرة تبتى ومعها الفتاة :الزاعية » فانتحت. الساحرة 


- 


خانيا” وأوققة التاردفى عدود صعيك » لتقا بالخورة 
وأخدت نكلو التعاويد» ومن بذا؛ عل ملذكها تفريج وجري + 
وححظت عيناها الغائرتان 3 وانتفضت جوارحها ف حركات 
تشنحية ؛ والفتاة واقفة خلفها تفرك يدها فى انتظار امعجزة التى 
ترد إلمها حبيبها »كا قالت لها الساحرة . 

وكانت المدينة تتهيأ من الداخل لاستقبال البطل الذى 
أنقذها» واستقبال الأفراح التى تنتظرها » وكان القصر الملكى 
تمل الاستقبال النقد الغا سن ..أما,الااميره:فتكانت هد قفنت 
شطراً طو يلا من الليل ساهرة ترتقب مطلع الصبح الببيج » ذلك 
الصبح الذى تلتق فيه ينظة الدنيا بيقظة قلبها التفتح » والذى 
سحل دورة من دورات الفلك عادية » و سحل فى حياتها بدء 
هد سعيد . قلا امتد ا الليل » وأو مك الفجرء أخد سدم 
النوم فراحت فى سبات » وانثالت الرؤى على خاطرها انثيالا » 
الرقيقة  »‏ وتشلل الأرج الذى > وعقت [للاظوات الما سيق 


البهو خارج #دعهاء وتقدمت الأوصيفة تفتح الباب لتتحيبها نحية 


وكلها ناعم وضىء شفيف . فلما قارب الموعد انبشت النفات 











0 
الصباح . وكانت الأميرة قد استيقظت على الننهات الهامسة » 
والنفحات الأر ة » فهمت تعتدل ول ستو جااسة بعد 
ف الاراش. 
وفى هذه اللحظة كان الفارس قدقارب سور المدينة » وهو 
عرق بفرسه فى طفة ؛ وكأنه يطير من فوتها وهى تطير : وقبيل 
أن نابعث اول خيط دن بوط القددل كان اكلراتق قد لازا 
لفتتح البوابة الكبيرة » ووقف الحرس خلفها استعداداً لتحية 
البطل الفاح قاهر الأعداء » وعر يس الأميرة » وولى المهد منذ 


الصباح. فلها أشع أول خيط ذهى أخذو | فى دفم البوابة الكبيرة 


فى هذه الاحظة كانت الساحرة قد انتهت من العتمة » وقد 
العقد دخان البخور فى الجو » وتلوى فوق الحمرة كاذرع 
الترن 8 وهنا تعبت من فها الأدرد صيحة مرعب ةكادت, 
الفتاة تصعق لها من الذعر» ولم تكن إلا هذه الكيات وهى 
تشير بيدها إلى اللدينة : 

وقفف الزمن : حهدت الحياة 3 وقف الزمن :حهدت الحياة ٠.‏ 

ونظرت النتاة إلى حيث تشير السارة » فإذا الخراس 


الذين يفتحون البوابة قد جدوا فىأما كنهم واستحالوا تهائيل . 
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والبواية 3 فاخيم قل وقفت ف موتصفة الفئحة 01 
عنما أرسلت 5 الي 

وذهات الفتاة لحظة » ها انتنبت إلا والساحرة تقهقه 
كالشيطان ف فرح جنوق بشع رهن تقول 

سحرت المدينة . سحرت المدينة . شفيت الضغينة . 
عفدت المعدية" 

ولم .ستغرق ذلك كله إلا مدى خطوات الفارس 
السريعة . . . ..فلنا كان بقرت اليات يَرْرْت لهاابنة عه » وقد 
أفاقت » فاعترضت سبيله وزعقت فى وحهه ليسمع 3 

كل شى ٠‏ قد انتهى. وقف الزمن. سحرت المدينة 5 
فها عاثيل 5 انظر لاحراس : إنهم جامدون وهو ف سرعتة 
الخاطفة ب 0 إلستكم إلا قليلا» وكاد يدوس الفتاة التى اعترضته 
' اولا لفتة سريعة لعنان الفرس» فتفاداها وانطلق فيسبيله »,فدخل 
الإوابة ر كنا وليكن الرواية لايم تم فتحتهاء وأ الى الاين جامد 


علمها 2 وهيكهم ف بدفعونهاء» 0 مالوا لوحوه بم وأندنهم | إلى 


الأمامفى عنف » وأ رجاهم مثبتة فى الا رض » وقد اتفرنجت الهنى 


عن اليسرى . وهام أولاء رجال الخرس البيأ لتحيته . إنهم 











ه1١‏ 
واتفون وقفة عسكرية فى استعداد لاتحية » ولكنهم جامدون . 
ورن فى أذنه صوت الفتاة » فاستعاد ما التقطته أذنه من 
ألفاظها » و بدأ يفيق قليلا » ولكته يمنى فى المدينة وبعضى » 
فاذا برى ؟ 
رجال حامدون على هيكهم : هذا ينتح باب داره من الداخل 
ويخطو برجاه الهنى ثم يقف جامداً والباب موارب . وهذا باع 
وضع الفتاح فى قفل دكانه وأخذ يددره ثم جمد على هيته » 
وهذا فتح باب الدكان وم بالدخول ٠.‏ وهذا فلاح سوق ماشيته 
وهو واماشية قد جمدوا فى وسط الطريق . وهذه امرأة نطل من 


النافذة وقد بقيت على هيئتها . . . وهكذا وهكذا من مئات 


امور والأوضاع 1 


و<حسب نفسهة ف حلم 0 3 فنزل عن صهوة الفرس 3 وداح 
ياس هذه الاثيل الآدمية فى توجس وخيفة » ثم ببزهاء ثم بصرخ 
ف وجهها » ولا من إسمع اد حت ١‏ ولكلد مار ار يله إل 
القدرء وهل عكن أن يكون قد فسن القصر ماامشن الديية؟ 
ووجد أبواب القصر تفتح والمراس متهيئين للاستقبال . 
ولكن واأسقاه ! إنهم تماثيل . واركف قلبه رجفة شديدة . . 
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واندفع يبز الحراس و,يصرخ فى وجوههم صرخات جنونية ... 
ولسكن ماذا ؟ ليكن الجيع قد سحروا وجمدوا. أما هى . هىالتى 
تنبض بالحياة والإشراق ؛ فلن عسها السحرابدا ... واندقم 
يركض» ويقفز الس ددا نوتناك سريعة . و يتلفت هنا وهناك 
فى الغرف والأأمهاء : فهذا هو االك فى طر يقه إلى المائدة ولسكنه 
جامد على خطوته » وهذه هى اللسكة خارجة من الجام » ثم 
انوت خطواتها فى الطريق » وهؤلاء هن الوصائفف والخدم فى 
حركات الصباح » وابطيع عل فيه الأولى ..: وزاد جنوتة 
وهو يبحث عن دع الا ميرة )2 وك لقيه عثال جامد زاده 


اضظرابا فرعا وطفة ٠‏ 


ثم ها هو ذا يجد ححرة الأميرة والوصيفة بهابها: رجل فى 
فى الداخل وأخرى فى الخارج » فيمر الفتى من جانهاء ثم ينظر إلى 
فتاته ... يا الله إنها حية ! ها هى ذى تهم بالجاوس فى فراشها » 


وقد اشرأب عنقها الجيل» وافتر نغرها الفاتن عن" ابتسامة وضيئة» 
وهاتان العينان » إن فهما لاستبشاراً ولا ! 
وانتفضت كل ذرة فيه » وهو يندفع إليها فى جنون وطفة 


فيعانقها و يصيح : ها أنت ذى وحدك التى تجوت فى المدينة ! 








يل 
وصعق صعقة شديدة وهو يامس الجسد البارد » و يخس المثال 
الهامد ٠‏ وندت من فيه صيحة جنونية وانطلق من الغر رقة عدوا 
يقفز الم قفرا »؛ ويجرى إلى حيث قد ترك فرسه . فيقفز على 
ظهرها ؛ وينطلق إلى خارج المدينة » ورمحه 0 بذه؛ وقد 
انتفختأوداجة» وامتلات عيناه بالدم؛ ف 0 أسنا نه فى غينل 
وفارقته كل خالجة إنسانية » فانقاب وق ] عائها حنوناً ع 
وحينها برز من البوابة محته ابنة جمه التى كانت واقفة وار 
ال 1 أو بته» وقد احدت]| 5 استردته. . ته شر أت لسر 


ف فرعت رار ٠‏ و إن هى إلا لحظة <تى كان قد 


حاذىالساحرة» وفى فى اندفاع عنيف أغمد 00 باع 
نظا برها » وهو يضمرس على أنيا به قائئلا : فعلتها ايتها الشيطانة ! 
ونطقت العحوز فى صوت متقطم : 
2 او آمهلتنى لأطلعتك عل الس . . . ! 
وكاد يجن فنزل 


من فوق الفرس واخذ مهزها فى عدهدا 
وجو لمر : . 
- قولى . قولى أيتها الشيطانة . قولى . 


والساحرة تردد : 
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لا اك إلا 

وال ل فرسة وا كف كا 

وما كاد يتوارى <تى برزت الفتاه والساحرة نحشرج : 

وخافت الفتاة أن تفصح لاشاب عن السر»ء فإذا بها تعد يدها 
إلى وسطبا فتستل منه خنحرأ »-تغمده فى عنق الساحره . 

وفماهىتافظ أتفاسها :الأخيرة» نطقت ف تبراتمتقطعة لاعثة': 

عقد السحر على حقد كظم . ويفك السحرعلى حب عظم ٠‏ 

و<ينا عاد الفتى يحمل إلا الماء » كان كل شىء قد انتهى 


فؤقت أماء اسلثة مذغولا .. 


وقف أمامها لمظات » ثم اندفم كر اديه كتره لخر 


الصرنم صرخات مجنونة تشبه العواء » فلا يجيب صرخاته إلا 
الصدى » برن فى جنبات المدينة السحورة ٠‏ . 

وظل الفتى - يامولاى ا يحول فى المدينة ويصعد 
القصر ء و يدخل الدع ؛ عسى أن تقع العجزة فيبطل السحر . 
ولكن ههات . 

وساءت حالته فامتنع عن الطعام والشراب ؛ وهام فى الغابة 
كالوحش الذاهل » يول فى منعرجاتها ومنفسحاتها » ويصعد 











١ 
البرج القائم فها 2 يرتد إلى المدينة » فيظل صرح فى حنباتها‎ 
صرخات مذعورة إلى أن 6 الإعياء » فينط رح ع لى الأرض‎ 
حيًا اتفق : فى الطريق 2 1 على عتبة دار » 3 2 منعرج من‎ 
الغاية . والفتاة تتبعه حيثا ذهب » وتلمحه عن كثب » خيفة أن‎ 
تفترسه ارد رشن لاو موت 2 ن الجوع وق 1 ظات ذهوله نجرعه‎ 


جرعة ماءعء أو تدس فى شه لقمة 1 كرة فا كبة ع 2 لإ يقتله 
الظمأ والطوى . 


وظلعلى هذه ادال أياما طويلة والفتاه الوفية الحبة تتبعه 
كنا ع أفان من عاشيةء ور الباض الك تلد 1 
ك0 ح وانتهى كا تنتهى الاأحلام ؛ فعاد إلى حبيبته الأولى 


. ص 


ولاحظ ذات نوم أن الزمن ف المدينة لا يتغير » فهو أبد 


مظلم صن 2 وعتلاقة [ؤرلك 0ك الم علد لو 11457 لقا 5 
للع صبح وعد 2 0 ى ثول 3-6 


العدوز : 
وقك الزمن > عضرت الخياة 
وأدرا ك شهر زاد الصباح » فسكتت عن الكلام المباح . 


عد كيد عد 





١ 
: فاما كانت الليلة.الغاشرة قالت‎ 
مَنَذْ هذا الوقت - يامولاى +" استحالت الماينة المشحورة‎ 
أو بة الزمان » وقصة كل اسان » وتناقل الركبان أخبارهاء فوفد‎ 
عا الذاتن من مكارق الأرحن وكناركا © ينظرون (هكزة‎ 
وكاق‎ ٠ النحيبة الغ بيد و إهذا "5 ون جو1دنهاالقز ف والتميدة‎ 


أحب شى” فنها غير الائيل الادمية الجامذة . ذلك الوقت الذى 


6 . ص 2 ّ 3 ع2 
لابتغير ليلا ولانهار . صيفا ولاشتاءء فهو داعا مطلع صبح »2 


حا راسلا الشمس لول خيرط] الدهبية! 

ودار الفلاك يامولاى ثم دار » وانقرض الجيل الذى شهد 
الحادثة وتلته أجيال » والمديتة قائمة بكل مافيها وفن فنا » وقد 
ونا الزون عل باميا بأحذائه وغيره » وتقليايه وأفاعيات» 'فكل 
مافها عل حاله » والدنياامن حوطا تتغي روتنبذل . 

واستحال الزمان » وتغيرت الدول » فدخلت الدينة والوفليم 
من حوطا فى المملسكة الشمالية » ثم ظلت المالك الأخرى تندمج 
<تى صارت مملككة واحدة عظيمة . 


أما المدينة الملسدورة فتد قام عليها الحراس ينظمون زيارتها 











1١5١ 
لاوافدين عليها من مشارق الأرض ومغار بهااء والأدلاء يشرحون‎ 
للزائر بن قصتها» و يروون م أعاجيم,ا ؛ جيلا بعد جيل » <تى‎ 
. كتملت ألف عام » منذ أن وقف فا الزمان‎ ١ 
وفى ذات يوم قدمالمدينة فيمن يقدمون كل يوم لازيارة شاب‎ 
مثال بارع . جاء يسقلهم الفن الإلحى القائم فى القاثيل الآدمية‎ 
: بالمدينة اللسحورة‎ 


وطاف بالمدينة ارا سارعا 2 وبتاً 5 » فراعته هذه 


الجموعة العجيبة من العاثيل المبثوثة . ووقف ممهويا أمام ذلك 


الغنى الفائض فى التنويبع الذى لانهاية له . فى السحن وا الملاممج « 
والقسمات والمعاتى . فهناك 1 لاف الما لبس فها تمثال كتمثال: 
نساء وفتيات » وشبان وشيوخ 50 ولاد وبنات» م نكل حجم 
ولون » وم نكل طابع ا :.ومئاتالمركات ا 
وأشتات لاخصر لما من العانى السكامنة فى السحن » الناطقة 
ف الست 


وقف ووستفرى اشعات المعالى وأشتات الره عور 2 يتا مل 





؟١‏ 
هذا المتحف الإلمى العظم » فأحس بالضالة والصغر فى نفسه» وى 
1 
فنه» وفى نفوس المثالين اجمعين . 
إن جميع كه اق]لك نا وما كر عون ان ككرن ا 


امام المدينة المسحورة » وأمام الفنى الوافرفى التنو يع والتصوير . 


م 


| 
ل 
شخصياته . . . وقاده الدليل إلى أعظر حجر 5 فيه : ححرة 


التمل : وار فى اأباثة وردهاته ٠‏ وتامل ف أله 
نايرد 

وما كاد الشاب يلمح الأميرة فى وضمها الفنى اميل » حتى 
وقف أمامها ميهوتاً . . . إن أعظ مثال على هذه الأرض ان 
يستطيع إخراج هذا العثال : فى وضعه . فى ملاحه . فى كسماته . 
هذه الاشاء: فى ذلك الم القائن هنذا الصدر فى برورة 
الناهد . هذا الجيد المشرئب المتطلع . هذا الوجه الذى تفيض 
قسماته 0 وسحرا هذا الثغر الذى يهم بايتسامة ساحرة 6 
هاتان العينان اللالمتان المفرقتان فى الل الوضىء . 


وقف الفتى لمظة مبهوتاً » ثم خطا نو القثال» وكأتما يخطوفى 
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حراب» ثم باعد وقارب ؛ والدليل يثرثرمن <وله بالقصة المحيبة 
وهو مستغرق فى المثال »كأتما استحال إلى تمثال ! 

وظل الدليا ل ينتعى من القصة 3 إعيدها حتى مل » فصمت 
و بدا عليه الضيق من هذا الزائر الذى ينظر ببلاهة إلى التثال 
ولا يزايله » ودخل ا نه 
الذاهلة ... . وأخيراً نبه الدايل فى استثقال إلى أن وقت ال يارة 
قد انتهى ى ‏ فرح 00 جراً » وهو يعاود النظر إلى الْمغال 
نين ده و1 خرى ! 


منذ ذلك اليوم - يامولاى - والفتى المثال ينتظر الصبح 
بفارع الصير» لننطاة ىا المدينة المسحورة 2 95 لايضيع لحظة 


واحدة فى مشاهدة القاثيل الأخرى » إنما يقصد اثوة إلى مخدع 


لاد ة ؛ حيث يقف طول مدة الزيارة حياها كالعابد المتبتل الذى 
يتطلم إلى إله ! 

وتكررت زياراته ولاحظ الحراس والأدلاء أطواره » فلقبوه 
باجنون » وصاروا نتغامزون عليمككا دخل أو خرج» وهو ذاهل 
عنهم بالتطلم إلى تمثاله الجبيل ! 





رك 

وخيل إليه أنه قد حفظ فى مخيلته أدق دقائق التثال » قآوى 
إلى مرسمه اول أن ينحت تمثالا مثله » وهو عنى نفسه بالمحد 
والشهرة والخاود . 

وعكف أياما على تمثاله الصخرى حتى أنمه » صورة طبق الأصل 
من موذجه . ثم وقف أمامه يراه . 

ولسكن لم تمض إلا دقائق حتى أهوى بأزميله على القثال 
لخطمه حطيا وتركه جذاذا . لقد خيل إليه أن المثال الُوذجى 
؛ أن عثاله فيت: . فانطلق ,دو إلى المثال اعلى ليست 
وفى نفسه طفة ومل” روحه اشتياق . 

ودل الدع » والحراس والأدلاء يتصايحون : لقد عاد 
انون : رلشكنه اندقع لانعباً بل لاإسمع ٠‏ اندفع حتى وقف 
أمام القثال » ثم دنا فرك بحجواره » مقرب فعانق المثال » مخض 
العينين » تائه الحس » موله النفس » وجالت فى نفسه أمنية 
عظمى ؛ جمع فرافية ركه ) حى راها حفينة رأقنه الا 
اندماجه فيها : 

ال رمت فا لياو : 


هنا بامولاى , بعت المعحزة الكبري .' .لقد انتفض القثال 











الجامد حي ؟ والفتى مغمض العينينتائه عن الوجود ؛ وحيئا أحس 
بحرارة الجسد الحامد بين يديه كان لازال ف غتيو يق إإطالع 
حك الذى يلغمر 11 قا راعه إلا صوت قرت منه وصوت 
آخر بعيد ؛ 
صوت يجاو أذنه : يالله !كيف قد جئت وأنا لا أدرى ؟ ! 
وصوت بجوار الباب : رباه ! شاب فى دع الأميرة ! 
كانت امعجزة قد تمت يا مولاى . ففى الاحظة التى انتنفض 
فيها القثال الجامد حيا مسرت الحياة فى القصر و المدينة جميعا . 


وكانقة الوصيفة القئمة بالباب تنظر فترى الفتى فى مخدع الأميرة » 


وكانت الاميرة تنظر فترى الشاب » وهو هو فتاها . ( فهو من 
نسله وهو شبيهه ) 
وكاد يجن . وهو ببصر امعدزة الكبرى .جمدت الالفاظ 
على شفتيه » إلا جهلة واحدة ظل برددها ساها حالما 
وفعت العحزة . وقعت المعحزة . 


وحبت الادميزة : ما باله هكذا مهونا ا وحسبته 


هونا 3 


كر معجزة النعلر عل اأخيرين» أو معجرة التقائه بها بسد 
اليس والقتوط .. راتت تقول + 





مدلا 
وقدت ف ولكن كل دلت يها هناد ونا لان ادرف ؟ 
وما هذه الملابس التى ترتدها ؟ ومالك هكذا مبهونا ؟ 
وهو ماض فى ترديد الجلة الوحيدة التى يملكها 
ولا سنت من أن برد علمارتىء ."قات 
- إذالم تستطع أن تتكلر فاعزف لى كن الغابة ! 
وحمت واقفة فطوقته بذراعها . قأجفل منها لمظة » ثم اندفع 
اضيا مع شديدا . 
أما الوضيفة: الى راعها ها شاهدت ؛ ققد انطلقت تعدو إلى 
اللمشكة تخارها .وما كادت يتل حى وكدت مض الطرلين 
يبرعون: إلى الملك فى ذعر شديد » يعلنون إليه نبأ اقتحام 
المدينة عخاوقات كثارة دن أجناس لم بروها من قبل أضلا ! 
كان الذى خميل أن افوعىء المفرجوت بإطناء الى ديت 
ف المدينة و فى اللحظة الول ٠‏ وفوجى ء المبعوثون 5 ميولاء الغر باء 
الذين لم برومم من قبل أبن + وتنبه دراسس] القصمر ولد بة التدهاء 
ديو المغيرين قد ارتدوا على المدينة » فانئتوا يع.لون فهم 
الذعر أوائك 


0000 4 5 
اسلحتهم دفاعا عن لت 3 ومديتهم 2 وعم 
الزائر بن وثم برون الغاثيل نيا 2« وتشخن نهم جرحأ وتلا 8 








> 


وتعالت الصيحات من كل جانب » وهرب من لزا بن من 
هرب » ل منهم عض اشر ِ 

وج ى بالأسارى أمام الملك » وم فى فزع وذهول » وقيل 
املك : هؤلاء بعض المغير بن أما الأخرون ففروا ذ فراراً ِ 

د الملك فى استجواءهم عن بقية الجيش المغير» وكيف 
خدعوا المدينة وأهلبا فهر نوا ثم عادوا ؟ . ٠‏ وفى خوف يعقد 
الألسنة وذهول يحور التقول 00 أن يفصحوا عن 
المعحزة الى وقءت بين أيذيهم منذ اظة . فوقع بيانهم من 
المللك وحاشبته موقعاً يحيباً وحسبوم يمزأون بهم » كا ظنوا 
لعو وهم الظنون . 

وكان الخبر العجيب قد تراتى إلى ساطات المملكة من 
الحراس الذين هربوا ومن الزائر ين الذين نجوا » تأقبل الحكام 
والؤزراء والأهال و والح كاز لرؤبة المعجزة الكبرى . أما الذين 
ثم داخل المدينة فم يل فى خاط لرمم إلا أز ن جيوش ع الأعداء قد 
يت مرة أخرى » وزارا لكترة لماجين أ ن لامفر من التسلم! 

وكان ١‏ اننشار الخبر قد هز البلاد هزاً » فوفد الناس من 0 
جهة» وراحوا يتطلعون فى دهش إلى هؤلاء الادميين الغرياء 





1١4 


بدا على هذه الخاوقات فعل ألف عام » فإذا ثم يتهاوون جنا 
هامدة » تخظاماً خرة » ورقاتاً يي . والناس من حوطم ف 


ذهول شديد . 
أما الأميرة يا مولاى - فقد وقف الزمن إزاءها 
عاجزاً 3 تت 0 35 وماذا صب الزمن دم يامولاى ُّ 


فى قلب يحب ؟ 


























قطب السك 
المدينة ال رة 
5عتعقوون آناماع8 عن ب 


الا 


1ق لاالال القع لمعيرم 
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